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الحمد لله على ما أنعم: وله الشكر على ألهمء: والصلاة والسلام على 
سيد العرب والعجم محمد( صلى اللّه عليه واله) وعلى آله خير سادات 
الأمم. 

تترى على امتنا الاسلامية فتن كثيرة: ويتسابق على غواية شبابنا نفوس 
لئيمة. وتخطط على هدم أخلاقهم اضغان قديمةء. ويزداد أعداء 
الاسلام تكاتفا وتصميما وطمعا # طمس معالم الدين وتمييع روحانيته 
من قلوب المسلمينء واستبداله بآمور بالية. وشكليات خاوية. تحط من 
قدابنة الإنمتان: المسلم. وكردية: إلى: يقل بخال» كالحجون: والستقور 
والفجور والرقص والطنبورء واللعب والخمور. 

ينها نو انق برا قه: العميق: ل يدرف أنه ناد جك واد سحيق» 
يتصارع على متع زائلة؛ ويتنازع على اشياء تافهة, ويتقاطع على أمور 
حقيرة؛ ويتدابر على مسائل سخيفة؛ وغير ذلك مما يندى له الجبين؛ 


ويشيب منه الطفل الرضيع: تتلاعب به الأهواء ويطمع به الأعداء. 


ولقد بعث نبينا( صلى الله عليه واله) لأتمم مكارم الاخلاق ؛ ولقد اتمها 
على أكمل حال؛ وكان خير اسوة ومثال» فطوبى لمن تأسى به؛ وسار على 
نهجه . من كلام امير المؤمنين عليه السلام بالتأسي بالنبي ( صلى اللّه 
عليه واله) وَلَقَدَ كَانَ 4 رَسول اللّهإصلى الله عليه وآله) كاف لَك بذ 
الأسوة وَدَلِيلٌ لَك عَلَى دم الدثيًا وَعَيْبِهَاء وكَثْرَةَ مخَازِيهًا وَمَسَاوِيهاء إذ 
عن رَخَارفهًا... 

فَتَأس بِتَبِيَكَ الأطيّب الأطهّر[صلى الله عليه وآله) فَإِنَ فيه أسوة كن 
تأسىء وَعَرَاء كَنَ تَعَرَّى . وَأَحَبْ العباد إِنَى الله المتَأَسَي بِنَبِيّه والمْقَقَص 
لأَكَرِهِ. قضم الدثيًا قضماء وَلم يعرهًا طَرَفا أَهْضم اهل الدئيًا كتحا 


أ 6 از .© تمر بتري .بن في + انيه" .جر 


وأخمصهم من الدثيًا بَطْنا عرضت عَلَيّهِ الدثيّ فَأَبَى أن يقبلهاء وعلم 
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ع و بعرم :2 


قصغره. ولو لم يكن فيئًا إلا حبنا ما أَبْعَض الله وتَعظيمئًا ما صَغَرٌ 
الله نَكَفَى به شقاقاً لله وَمَحَا ده عن أ آمر اللّه. 
وَلْقَد كان( صلى الله عليه وآله) يأكل عَلَى الأرض, ود كان > 1 حلسةًا لعبنا 


لقنا 2 0 م 0 


وَيُخصف بيده نعله وَيَرقَع بيده كوي 50 الحمارٌ العاري: ويردف 


خَلفَه ويكون الستر على باب بيته فتَكون فيه التصَاويرٌ فَيُقول: «يا 
لدَنَهُ . لإحدى أَرْوَاجِه . عَيبيهِ عَنّي, فَِنّي إِذَا تَظَرت إِنَيْهِ ذَكَرتَ الدثيًا 
ورخَارفها».(١')‏ 

وانظر يا صاح كيف تهاوت واستكانت واستضعفت الامة الإسلامية 
حينما تخلى المسلمون عن تعاليم دينهم واخلاق نبيهم: فلم يبق من 
الإسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. 

حيث تتهاوى علينا اشراك المغريات من كل حدب وصوب. وتتداعى علينا 
الآمم من كل جانب. 

استبدلنا الخير بالذي هو أدنى؛ وبالكرامة والعزة بالهوان والذلة؛ عمتنا 
الذقا يعبهنا ليا (الشهوابكخملة اتدهمك 

قلا سبيل للنجاة من تلكم المخاطر والمشكلات . ومن خدر الدنيا 
والمغريات الا بالرجوع الى مكارم الاخلاق. واتباع تعاليم السماءء 
والتأسي بالنبي واله خير الهداة. 

ومن كلام امير المؤمنين (عليه السلام) (فَأَيْنَ تَدَهَبُونَ)؟ (وأَنَى تَوْفَكُونَ) 


ا 1 0 طش ع ل ل ا ل 0 0 يت بر ا ع 
! والاعلام قائمة: والآيات واضحة: والمنار مئصوية: فأين يتاه بكم! وكيف 
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تور وك عد ترك امف اونا الحو وطاق امشو را 
الصدق ! 

فَأنزلُوهم بأحسن مَتَازل القرآن؛ وردوهم ورود الهيم العطّاش. ( ') 
وقد اعتمدنا 4 جل هذه المواضيع والمباحث الأخلاقية والارشادية على 
الحكم والمواعظ الواردة على لسان نبي واهل بيته ( صلى اللّه عليه واله) 
لعلها تسعف الاعزاءء وتكون لهم سلوة من كل عزاءء ودواء من كل داءء 
فارعها أيها العزيز خير راع؛ واعمل بها السراء والضراء. 

عن علي عليه السلام: فيا نّها أمثالاً صائبَة ومواعظ شافيَّة. لوصادفَت 
قلوبا زاكيّة: وأسماعا واعيّة.( )١‏ وعنه عليه السلام : إذا نّم تكن عالما 
ناطقا فَكن مستمعا واعيًا.( ؟) وعنه عليه السلام : رَحم الله امراً 
(عبدا) سَمِعَ حكما هَوَعى ؛ ودعي إلى رشاد هَدّنا » وأحَدَ يَحُجِرّةَ هاو 
فَنَجا.( :) 

قلابد للمؤمن ب حياته من اخذ المواعظ والعبر والحكم؛ حتى لا يصاب 


قلبه وبالنكوس والضمور والعلل فمن وصية امير المؤمنين لابنه 


نهج البلاغة ج ١ص 55١‏ 
نهج البلاغة ج ١‏ ص ١7٠7‏ 
ميزان الحكمة ج اص ١75٠0‏ 
نفس المصدر 


اذى ا اا 1 
4 اص هنا 


الحسن(عليهما السلام) قال بني: أحي قَلبَكَ بالموعظة وأمتّه بِالزٌهَادَةٍ 
- وقوه باليّقين وتوره بالحكمّة - ودَللّه بذكر المُوت وقرره بِالفَنَاء - وبصره 
فَجَائَعَ الدنيًا وحذره صونَة الدهر وفحش تَمَلْبٍ اللَيّالي والأيّام . )١(‏ 

وعن المسيح (عليه السلام) : يا بني إسرائيل ؛ زاحموا العلّماءَ 4 
مجالسهم و لو جِتُوًا على الركّب ؛ فإن الله يُحيي القلوب الينَةَ بثور 
الحكمّة كما يحيي الأرض اليتَةَ بوابل الَْطَرٍ . (5) 

اجلس #4 نَاحيّتهم فلا تنطق حَنَى تَرَاهُم قد تَطَّقَواء فَإِنَ رَأَيِتَهُمْ قد 
َطَُوا 2 ذكر الله فَأَجِرٍ سَهمَك مَعَهُم؛ وإلا فَتَحَوَلَ من عندهم إِلَى 
غَيْرِهِم (). 

فكل تولك الفاكيه قنن حعنام التفوينون اطلياء القلوب هلن ضيرورة كذ 
المواعظ ومجالسة الصالحينء والتخلق بمكارم الاخلاق: وآداب الاسلام 


لآجل الإنماة الاتسان من معريات:الدتيا وغواية الشيطاة» وإشراحة من 


3 نهج البلاغة ج ""'اص7” 
1 ميزان الحكمة ج "١‏ ص؛ 71١‏ 


الوهية: 
رحمتك وا 


5. 


3 


سامي التميمي 


ظلماكة البوئ: و الغفلة #السيان الى نون اليد 


انة 


و 
5/1/1 


الايما 


ن» وعبا 
واخيرا: نسأل اللّه ان يتقبل منا هذا الورد الزهيد لوجه الكريم: بواسع 


عنايته, ويجعله وردا للمؤمنين, وزادا لنا يوم الدين انه 


ده 
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روي عن رسول الله( صلى الله 


لا يخفى على القارئ العزيز مدى شرفية العلم والتعليم . ومدى عظيم 
الستطلوة والمدزتة هدو الله كفالى يدها بنكو الرتيهانا ومدلها لكعروية 
معالم دينه ودنياه. ومدى أهمية نشر العلم 2# الناس وتوعيتهم., 
وإخراجهم من ظلمات الجهل والعمى الى نور العلم والبصيرة. وهي من 
أشرف الوظائف الالهية. واعظم المسؤوليات التي يتحملها المعلم 2 
تعليم الناس أحكام دينهم وسنة نبيهم؛ وبيان ما ينفعهم وما يضرهم 2 
الحلال والحرام فضلا 4 هدايتهم وحثهم على مكارم الأخلاق والنبل 
الانسانية؛ بل وكل علم نافع أمر دنياهم لا يتعارض مع تعاليم دينهم 
روي عن -رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): . ألا أخبركم عن الأجود 
الأجود ؟ الله الأجود الأجود ؛ وأنا أجود ولد آدَمَ » وأجودكم من بُعدي 
لاق دو موا انان يفيك نا قد بورد را 
بئفسه لله عَرَوجِل حَتَى يقَتَلَ ( )١‏ وعنه (صلى الله عليه وآله): إن 


7 - و د ب 0 و له ص - اير لاج ار 
الله وملائكته حتى النملة © جحرها وحتى الحوت # البحر يصلون 


7٠117 ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 


على معَلمِ النّاس الخَيرًَ('). وعنه (صلى الله عليه وآله): إن معلم 
الخير يَسْتَعْمْرٌ لَهُ دواب الأرضن وحيتان البحنوكل ذي روح 2 الهوا 
وجميع أهل السماء والأرض (').وعن الإمام الباقر (عليه السلام): 
معَلم الخَير يستَعْفِرٌ لَّهُ دواب الأرض » وحيتان البُحور , وكل صغيرة 
وكبيرة 4 أرض الله وسمائه .( ") 

وا لظيزن] لوقت انون قداة الكل الا مامص عا وطا هاخا 
الناس إليه؛ ولا ان يكتم علمه عنهم, ولا يقصر بش تعليمهم روي عن 
رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): من كَتَمَ علما نافعا عنده ألجَمَه الله 
يوم القيامّة بلجام من نار . ().وعن الامام علي (عليه السلام): إن 
العالم الكاتمّ علمهُ يُبْعَثُ أنتنَ أهل القيامّة ريحاء يَلعَنْهِ كُل دابّة حَنَى 
دَوَابُ الأرض الصغار. (0). 

ولا يتخذهم سلما لدنياه. ولا سبيلا لهواه. كالذي يبطل حقوق الله 


طمعا 4 حطام الدنياء فعن حمزة بن حَمرانَ :سمعت أبا عبد اللّه عليه 


ميزان الحكمة ج “' ص ٠٠١175‏ 
الحكمة ج “" ص 7.177 
ثواب الاعمال ص ١١١‏ 
بحار الانوار ج ١‏ ص 17/ 
كتاب المحاسن ج ١ص‏ 77 


ا 0 2000| 
0 فد اي ين ذف 


السلام يقول: من استَأكَلَ بعلمه افْتَمَرِ فقّلت لَّه: جعلت فداك ١‏ إن 4 
9 010000 5 م 0 2-0 7 3 ا 2 6 ا 
شيعتك ومواليك قوما يتحملون علومكم, و يبثونها © شيعتكم » فلا 
يعدّمونَ على ذلك منهم البر والصلَةَ و الإكرام , فقالَ عليه السلام : 
امو 5000 7 ا و 0 و ِ 
هدى من الله عرو جل ؛ ليبطل به الحقوق طّمعا 4 حطام الدنيا ١(‏ ) 
اذن: فكل شخص عليه مسؤولية # تعليم غيره حسب ما يمتلك من علم 
نافع وصفات أخلاقية حميدة: ودراية معرفية مفيدة: ووكق مجاله 
الممكن كالاب والأستاذ والمثتقف فضلا عن دور العالم ب المجتمع. فكل 
فرد يتحمل مسؤولية التعليم تجاه الاخرين روي عن رسول الله (صلى 
71 2 5 ووه ومو لم عو 4 500 و 
الله عليه وآله): آلا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته » فالامير الذي 
و - ىو 5 4 2 شر م 
على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته وهو 
ع ا ة 9 وه ع 
مسؤول عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 


عنهم .(؟). وعنه (صلى الله عليه وآله): إن اللّهَ تعالى سائل كل راع عم 


7178 ميزان الحكمة ج  ص‎ -١ 


استّرعاه: أحفظ ذلك أم ضيعه حتّى يَسألَ الرجل عن أهل بَيته. وعن 
الإمام علي عليه السلام: كل امرئ مُسؤول عما ملكت يمينه وعياله( '). 
وناهيك عن عظيم الثواب الذي ينال معلم الخير الذي لا يعلم قدره الا 
قَالَ أبو محمد العسكري عليه السلام: وَحَضرّت امَرَأَةَ عنّدَ الصديقة 


- لس 2ش د سه سَّ لمم داشا صم > 3 3 #2 َه كا “عرد “بز م ل تر 7 
فَاطْمَة عَلَيهًا السلآم فَقَانَت: إن لي وَالدَةً ضعيفَة وَقَد الْتَبَسَ علَيّهًا ب 
- - دا - - 4 2 


5 00 وق يم 2 مم2 د 93 مو ممه 2ع سد سةمسه 2 “لا عبد سخ 
ل صلاتها 7 قد معثتب , الك أسألك كسالت فأجايتها عن ذلك 
مر سبىء 5 يعسنبى الب 6 

م 4 دع تيف أ ب -ه 4 
و سَ رس > 2 د ران رسّر > وس ام 2 ل عومد 
0007 3 


اس سدسم 08 حيو ...افلا لت لكان ١‏ وا جم 


عما بدا لّك. أ رأَيّت من ألّذي يَصَعَدُ يَوْما إِلَى سَطّح بحم ل تقيل وكراه 


مأة ألّف ديتار أ يَتْقَلَ عَلَيّهةِ فََالَتَ لآ. فقَالت: أكريت أنا لكل مسالة 


2 - ٍ - 


ل امي" تعر 


بدَكَثرَ ما بَينَ آلشَرَى إِلَى العَرش لُوْلُوَاً فَأحرَى أنْ لا يَنَقّلَ علّيء سمعت 


أب صَلوات آله عَلَيّه فول إن ماه شيعتنًا بحشرورن فَيخْلَ علّيهم 


و 


ع2 مج 


من خلّع الْكَرَامَات على فَدرٍ كَثْرة علّومهم وجدهم اذ إرشاد عبادٍ آللّه. 


قي امي عب 2م 2 22 7 ع2 - 5 6 زمر م 
حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نورء ثم ينادي منادي 
0 دس سمس ص 2 رع مل هبر ام اسم جسم 5 3 ىم 5م 
رينا عز و جل أيها ا 0 0 محمد 2 الناعشون لهم عند 


ع كي 


0 و - ا 34 له 5 


- عر اع عو داع سه سود تر > ل سج برهو 


على كل وَاحد من أُولَئَكَ الأيْتَامِ على فَدَرٍ ما أخدَّ عنْهم من 508 


ا 000 م ام جم قر 


إن فيهم - يعني 2 آَلأيْتَام - لَنَ يُخْلَع عليه مأة ألف حلَّة وَكَدَلِكَ يَخْلَع 


[ه 50 2< ددم 


هَؤْلاء آلأيتَام على مَنْ تَعَلّمَ متهم ( )١‏ 

ان هذه الحقائق النورانية ينبغي ان تَقُوي بصيرة الانسان» وتشرح صدره 
لنشر العلم لأهله من دون كلل وتقاعس: او خلق المعاذير: حتى ينال 
الاجر الكمي والقوات الحول. 

م حو 7 بوك نير 00 ل بم اس 
روي عن علي أبن الحسين عليهما السلام أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام حبني إلى خلدي: وحيب بخلدي إلي. 
قال يا رب كيف أكيرة 
قَالَ: ذَكَرَهُمَ آلائي وَنَعْمَائي ليُحبونيء هَلَمْنَ تَرْدٌ آبقاً عَنّ بَابِيء أو ضالا 


عيبر سم سمس 


عن فتائي؛ أفضل لَكَ من عبّادة مانّة سنّة بصيّام نََارِهًا وَقيام ليلهًا. 


ا بحار الانوار ج ".ص" 


مسي لس سي لس مم لس لس سم لس سم سي سم سي لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس لس ست لس من م م م مت م مم م م م م م صر 
- 


قَالَ موسَى عليه السلام: وَمَنَّ هَذَا الْعَبَدُ الآبقّ منّكَ؟ 


م ا ل 
٠‏ 


قَال: العاصي المتمرد 


قَال: فَمَن الضال عن فْنَائكَ؟ 


ا ظُ و 2 256 ول لاوم ل حم و لدو يدوي ل ا نشدي 8 و 
50000 ول وم إل ا لدبم ذلا لدبو مم السدم اير 2 
بشريعة دينه تعرفه شريعته: وما يعبد به ربه؛ ويتوصل (به] إِلَى 


00 م م« 27 7 ضر اما 2000 20 35 
فَالَ على عليه السلام: فَأَبَسْروا مَعَاشْرَ علَماء شيعتنًا بالثُوَاب الأعظّم. 


والجزاء الأوفر' ( ') 


2 التفسير المنسوب إلى الامام الحسن العسكري عليه السلام: ؟؟ ”2 
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59و 


روي عن امير المؤ 
السخاء والنشيها 
حبه وا 


ير ار تبر 
عة غرا 


م اليرمه 
نقعهك 


: مئين عليه السلام: 
5 
ثر سرد 
مراثر هه 
نه كيمن 
0 


» كُن تجاعا 

4 سوح القتال تبان شجاعة الرجال؛ وتكشف صولاتهم البطولية ب 
الميدان. وذلك حينما يدافعون عن الُْثل العلياء ويطالبون بتحقيق 
الحرية». ويرفعون شعار وراية الإصلاح: من دون أدبار وفرارء وإن بذلوا 
مهجهم., ولقوا حتفهم. 

قال لقمان الحكيم (عليه السلام): لا يعرف الشجاع إلا 4 الحرب( ) 
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاثة لا تُعرّف إلا 4 ثلاث 
مَواطن: لا يُعرّفُ الحليم إلا عند القَضّبء ولا الشجاع إلا عند الحرب 
ولا أخ إلا عند الحاجة. ( ') 

لكن الشجاعة يا صديقي لا تقتصر ْ سوح القتال؛ إنما لها معاني 
ومفاهيم واسعةء. ومصاديق وامثلة كثيرة. تكاد لا تعد ولا تحصى. 


واليك بعض عناوين الشجاعة 


١5١” ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
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- الصدق 4# الكلام 

فمن المواقف التي تظهر مدى شجاعة الإنسان هي ان يكون صادقا 2 
كلامه مع جميع أقرانه؛ واغراد نوعه: بحيث لا يجد الكذب حيزا ومجالا 
ا كلامه مهما تعرض لشتى الضغوطاتء؛ وأعطى الكثير من التنازلات. 
مع العلم ان قول الصدق ليس دائما سهل المؤونة؛ فإن كثيرا من الناس 
مدن ا لواقك: الشويد 3 وتعاصية | ذ جا كان !اكبيد ف سسا كف جين ره سوس 
دنيوية؛ والكذب مدعاة لكسب المنافع المادية فتراهم يفشلون وينهارون 
عند الاختبار. روي عن امير المؤمنين (عليه السلام): لو تَمَيَرَتَ الأشياء 
تكانَ الصدق مع الشجاعة: و كانَ الجبن مع الكذب ( )١‏ 

لذا يجب على المرء ان يتصدى بكل شجاعة وقوة حزم امام ضغوطات 
النفس وتسويلات شياطين الانس والجنء فلا يخرج من فيه الا الصدق 
الذي يُرضي الرحمن ويسخط الشيطان عن أَبِي عبد الله عليه السلام 
قَالَ قَالَ مَسُول الله صلَى الله عَلَيّهِ وَآله: أوصيك يا عَلِي ‏ لفيك كَدِبْ 
أبْدا..) ( ") 


١ 5١7ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
75 الكافي ج 4 ص‎ -١ 


فالبعض يظن ان الكذب مباح لنيل المنافع و4 شتى مجالات الحياة؛ ولا 
يصح تفويتها بقول الصدقء وان الكذب ينجي وان الصدق يردي » وهذه 
التصورات الخاطئة هي نابعة من التفكير الضيقء وضعف الايمان » 
روي عن امير المؤمنين (عليه السلام): الصدق ينجيك وإن خفته : 
الكذب يرديك وإن أمنتّه.( ') وعنه (عليه السلام): الإيمان أن تؤثر 
الصدقَّ حيث يَضْرّكَ ؛ على الكذب حيث يَتَفَعْكَ (1). 
- قول الحق 
ومن مصاديق الشجاعة ان تقول الحق ولو على نفسك ولا تأخذك 2 
الله لومة لاثم؛ او طمع نفسء او رعيد ووعيد الآخرين او الخضوع لمغانم 
الفاسدين قال تعالى( وَإِذَا قَلتثّم فَاعدلوا وَلَو كَانَ ذا قربّى) (؟) روي عن 
علي (عليه السلام): إن للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق » فأوجبها أن 
يَقولَ الرجل حقنًا وإن كانَ على نَفْسه أو على والديّه » فلا يميل لهم عن 
الحق ) ( 4) 

١517١ ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 
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ومن مصاديق الشجاعة # قول الحق التي خلدها ديوان الادب العربي 
هي ميمية الامير الفارس والشاعر المبدع ابي فراس الحمداني المتوفى 
سنة /61؟ زرحمه الله) حيث تجد ف هذه القصيدة مديحه لأنوار العترة 
المحمدية (عليهم السلام) من نمط متميز هو مدحهم من خلال عرض 
مظلوميتهم والبراءة من اعدائهم. 
وقد دخل ابو فراس الحمداني بغداد عاصمة حكم بني العباس يومذاك 
وانشد 4 محفل عام قصيدته الاحتجاجية التي ادانت الجرائم التي 
ارتكبها طغاة بني العباس ضد ائمة العترة المحمدية (عليهم السلام ) 
حا تفييا: 
وذ آل " رسول الله " مقتسم 
'انتوعني ' رعايا 4 ديارهم ؛ 
والأمرٌ تملكه النَسوَانْ؛ وَالخدم! 
أتفخرونَ عليهم ؟ - لا أب لكم - 
حتى كان " سول الله " جدكم 


عر حي ل" فلغ حي اجزرد عي 9 #7 ا ا ملل قا ل عل صب .“لد 
وما توازن» يوماء يبينكم شرف» 


ولا تسوت بح ل موْطين دم 
ولا لكم مثلهم » 4 المجد » متصل 
بس و ل ل ا لل كن 7 
ولا لجدكم مسعاة جدهم 
ص 7 0 7 5 4و 5 - ب 
ليس الرشيد كموسى 2# القياس ولا 
"مأمونكم ك"الرضا" إن آذ 0 
تبدوا التّلاوّة من أبياتهم, أبّدا» 
1 ا و 
وك بيوتكم الاوتار» والنغخم 
ماك ديارهم للخمر معتصر ؛ 
2 ا 2 له 0 روم 
ولا بيوتهم للسوء معتصم 
ولا تبيت لهم خنئثى ؛ تنادمهم ؛ 
0ك و و 8 7 
ولا يرى لهم قرد » له حشم 
3 ان “ند 5 يني فى 2 
الركن وَالبِيت والأستار منزثهم 
7 7 - 46 ا 
وزمزم؛ والصفاء والحجرء؛ والحرم 
صلى الإله عليهم, أينّما ذكروا: 


لأنهم للورى ملجا ومعتصم. 


فريك كاجة نف يمضن: توافت الصمورية والقتديد ةكس ل الخ نيط م 
سبيل اللّه. وتكون منهاجا ونموذجا يحتذى بها 2# الازمان والامصار 
روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله:( ألا لا يمنَعَنَ رجلا مهابَة 
النّاس أن يتكلم بالحق إذا عَلِمَهُ. ألا إن أفضَلَ الجهاد كَلمَهُ حق عند 
سلطان جائر.(١')‏ 

ومن الأمثلة على تلك المواقف البطولية 4 قول الحق وان عز هو موقف 
عبداللّه بن عفيف الازدي وذلك لما اخذ ابن زياد يفتخر ويتشفى بمقتل 
الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه( ثم إن ابن زياد صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال 2 بعض كلامه الحمد لله الذي أظهر 
الحق وأهله. ونصر أمير المؤمنين وأشياعه؛ وقتل الكذاب ابن الكذاب 
فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله بن عفيف 
الأزدي وكان من خيارالشيعة وزهادها وكانت عينه اليسرى ذهبت 3 
يوم الجمل؛ والأخرى لي يوم صفين؛ وكان يلازم المسجد الأعظم؛ 


فيصلي فيه إلى الليل؛ فقال: يا ابن مرجانة إن الكذاب ابن الكذاب أنت 


>55 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 


وأبوك» ومن استعملك وأبوه؛ يا عدو الله أتقتلون أبناء النبيين» 
وتتكلمون2 بهذا الكلام ‏ على منثابر ‏ المؤمنين؟ 
قال: فغضب ابن زياد ثم قال: من هذا المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم يا عدو 
الله تقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنهم الرجسء وتزعم أنك 
على دين الاسلام؟ وا غوثاه أين أولاد المهاجرين والأنصار لا ينتقمون 
من طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟.. 
وقال: علي به2 فبادر إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه 
فقامت الاشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة 
وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله فقال ابن زياد: 
اذهبوا إلى هذا الأعمى أعمى الأزد» أعمى اللّه قلبه كما أعمى عينه؛ 
فائتوني به... قال: فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل بينهم جماعة من 
العرب» ... قال: فما زالوا به حتى أخذدوه؛ ثم حمل فادخل على ابن 
زياد ... فقال ابن زياد: اضريوا عنقه! فضريت عنقه وصلب 2 


السبخة.( 2( 


١١١ بحار الانوار ج 5: ص‎ -١ 


هذه الوقفة البطولية 4 وجه الطاغوت ابن زياد لهي من أسمى درجات 
الشجاعة # قول الحق. 

- مغالبةالهوى 

ومن الشجاعة ان تصارع هواكء؛ وتغلب مناك؛ وتطيع الرحمنء. وتعصي 
الشيطانء؛ وتكون حرا ب حياتك؛. وضميرا حيا ب وجودك قال تعالى 
(وَأَما مَنْ خَافَ مَقَامَ وَبّهِ وَنَهَى النَّمْسَ عن الْهَوَى (١عَإِنَ‏ الجَنّةَ هي 
المأْوَى (') 

روي عن الامام علي (عليه السلام): أقوى الناس أعظمهم سلطانا على 
نّفسه( )١‏ وعنه عليه السلام: لا قوي أقوى ممن قَوي على نفيه 
فَمَلَكَها لا عاجرٌ أعجزٌ ممن أهملَ نفسه فَأهلَكها.( ؟)وعنه (عليه 
السلام): غالب الهوى مغاتَبَّةَ الخصم حَصمه : وحاريه محاريَة العدو 


عدوه.) ( غ) 


5١ إالنازعات اية‎ -١ 
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- الدفاع عن المظلومين 

ومن الشجاعة ان تدافع عن حقوق المظلومين والمستضعفين. ومجابهة 
الفاسدين بكل وسيلة متاحة. وترك مجاملتهم ومداهنتهم او الركون 
إليهم. 


إذن: فالشجاعة هي طاقة واندفاع تحرك الإنسان نحو تحقيق ونيل 
الأهداف والغايات المنشودة النافعة وهي ايضا طاقة وقدرة جبارة ب 
تحمل الصعاب وال مكاره التي تعصف بالإنسان 24 الحياة. 

فالنجاح مقرون بوجود ملكة وقوة الشجاعة لدى الانسان: وان الفشل 
والانهيار واليآس يلازم الجبن والخنوع والاستسلام. 

ولا احسبك ايها القارئٌ الكريم لم تسمع او لم تطلع على شخصيات 
كثيرة قد نالوا مرادهم وبغيتهم بعد ان عصفت بهم مختلف الشدائد 
والازمات: ومروا بشتى المكاره والتحديات: فلم يأت ذلك النجاح من 
فراغ او وقع على نحو الصدقة والاتفاق إنما لوجود ملكة الشجاعة 2 
ذواتهم التي اعطتهم الطاقة والصلابة # مقاومة التحديات والتهديدات 
والمتعوبات حك العياة: 

وك نفس الوقت ما أكثر الذين غشلوا وسقطوا أمام تحديات الحياة 


بسبب فقدان الشجاعة وضعف النفس # مقاومة المكاره. 


اذن: با 
و2 مقاومة 


صديفي 
بمفهومها الكبير هي 
اأككارف والتيكن 


9 


1 1 4 
١ ,5‏ 3 
د 
3 4*2 © 
ل الا 
0 
3د 5 5 
5 

ع 0 


وعة 
خرين: 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 


©» كن وفيا 

والوفاء هو الالتزام بالوعود؛ وإتمام العهود. وإيصال الحق الى أصحابه؛ 
ومقابلة الإحسان بالإحسان ونقيض الوفاء الخيانة والغدر. 

والوفاء صفة مباركة؛ وخلّق رفيع؛ وله ايضا معاني متعددة, وامثلة كثيرة, 
وشاملة لعلاقات متنوعة من أدناه إلى أسناها ومن أقريها إلى أبعدهاء 
كالالتزامات الشرعية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والمعاملات 
التجارية والاتفاقيات السياسية الخ. 

ويعتبر الوفاء مع الاخرين عامل أساسي # الحفاظ على العلاقات 
الشخصية والاجتماعية. و صون شخصية الإنسان من الخدش 
والتجاوز. 

ولا أظن يوجد انسان عاقل يجل نفسه يرضى بالتعدي على سمعته 
وشخصيته بين الناس بسبب غدره وخيانته؛ وعدم الايفاء بوعوده مع 
الآخرين. 

ولذا يا صاحبي اياك ان تقع 4 هذا الفخ العميقء والمنزلق الخطير من 


اجل بعض الدراهم المعدودة, والمنافع المحدودة. 


فسمعة ومكانة الانسان أغلى واثمن أن تباع ويزهد بها عند الآخرين 
لأخرافن شاشتية وفانات دنكة: 

وإذا لم يكن المرء واثقا بإيفاء وعوده. وعدم الالتزام بعهوده فالسبيل 
الامثل ان لا يلزم نفسه بما لا يستطيع. 

روي عن الإمام علي عليه السلام: لا تَعِدنَ عدة لا قثق من تَفْسك 
بإنجازها. ( ') وعن الإمام الصادق عليه السلام: لا تَعدَّن أخاك وعدا 
ئيس # يدك وفاؤه.! .(؟) 

وان الوفاء كما أسلفنا له باب واسع حيث يشمل مختلف المجالات 
والشؤون الحياتية للانسان نذكر جملة من الامثلة: 

- الوفاء بالوعد 

ان مسالة الوعود هي من الأكثر المسائل شيوعا ورواجاً بين الناس, 
واقلّها التزاما ووفاء وتجاهلا عندهم: مع العلم انها من الأهم المسائل 
ورد التأكيد عليها 3 الآيات والروايات لأهميتها 3 الدين والأخلاق 
واللحيع كفوله انيز" واذكر ل نعتان إمسافين :رن كان ضادق 


الوعد وَكَانَ رَسولا نَبيًا ) (") وقوله سبحانه( وَأَوفُوا بعهد الله إِذَا 


-١‏ ميزلن الحكمة ج :]ص "/اه؟ 
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رن 8 


عاهّدتم ولا تفصو الآأيمان بعد توكيدها وَقَد جعلتم الله عليكم كفيلا 
إن الله يَعلَمُ ما تَفَعلُونَ )١(‏ وقوله عز وجل ( ولا تَعَرَبُوا مَالَ الْيّتيم 
إلا بالتي هي أحسن حَتى يبَلَعٌ أشده * “© وَأَوفُوا بالعهد : دك العهد كَانَ 
مُستولا) ( ؟)وروي عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): أقريكم مدا 
مني الموقف أصدقكم للحديث ؛ وأداكم للأمانّة » وأوفاكم بالعهد , 
وأحسنكم خلقا ‏ وأقريكُم من النّاس( ؟) وعنه (صلى الله عليه وآله): 
من كان يَؤْمنَ بالله واليّوم الآخر عَلَيّف إذا وَعَد. (4) وعن امير المؤمنين 
(عليه السلام:( أشرف الخلائق الوفاء .(0) 

فالوفاء بالوعد دليل الايمان والورع واجلال الاخرين واكرام المرء نفسه 
وسمعته؛ لان الكلمة التي تعطى للأخرين هي جزء من شخصية الانسان 
ينبغي مراعاتها عن امير المؤمنين (عليه السلام): بحسن الوفاء يعرف 


الأبرار( وعنه (عليه السلام):من وي بعهده أعرب عن كرمه (1) 


النحل اية 4١‏ 
الاسراء اية؛ ؟ 
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الوم نا وى اناك > لاسن 4 ا 12 
سايمه جد عم نو كم 


لكن هذه الصفة المباركة مع شرفيتها وفضيلتها تجدها الأقل التزاما 
وأكثر تهاونا وتسخيفا وتسويفا بين كثير من الناس. 

فالمواعيد والاوقات التي تضرب بينهم»: والوعود التي تعطى للأبناء 
والاهلء. تجدها ازهد ما يكون عندهم. 

مع ان الوفاء بالوعود والالتزام بالأوقات من المسائل المهمة والملزمة: 
وهي أيضا كاشفة عن اهتمام المرء والتزامه بالوعود من عدمه. 

ولقد كان من اخلاق رسول الله ( صلى اللّه عليه واله ) قبل البعثة 
وبعدها انه احرص الناس بالوفاء بالوعد والزمهم به فعن عبد اللّه بن 
أبي الحمساء : بايّعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) بِبَيع قَبِلَ أن 
يبِعَتَ» فَبَّعِيّت لَه بَقيّةُ ووَعَدثَه أن آتيّهُ بها 4 مُكانه , فنّسيت» كم ذَكَرتَ 
بَعدَ خلاث فَجِنْتَ فإذا هو مكانّه . فقال: يا هَتى؛ لَقَد شَقَقَتَ علي ؛ أنا 
هاهنا متن ثلاث أنتّظرَك! ( ') 

وعن الإمام الصادق عليه السلام: إِنْ رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
واعد رجلا إِنَى الصخرة فقال: أنا لك هاهنا حتّى تأتي. قالَ: فاشتدت 


الشمس عليه؛ فقال نه أصحابه: يا رسول الله: لو أنك تحولت إِنَى الظل 


-١‏ ميزان الحكمة ج 4 ص 1ه 


! قال : وَعَدتَه إلى هاهنا وإن ثم يَحِنْ كانَ منه المحشرز ') . روي 
عن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا وَعٌدتم الصغارٌ فأوفوا لَّهُم ؛ فَإِنَهُم 
يَرُونَ أنّكُم أنثم الّذينَ تَرْقونَهم , ون الله لا يَفضَبٌ بشيء كقضبه للنّساءٍ 
والصبيان . (؟) 

- الوفاء بين الزوجين 

ومن المسائل الأخلاقية والشرعية والمسؤولية الكبيرة التي تمع على عانق 
الزوجين هي وجوب الإيفاء بالوعود والعهود وذلك بالالتزام بالواجبات 
وأداء الحقوق فضلا عن المسائل الأخلاقية والعرفية: 

فكلة الزوجين هفرق وهلية واجعياة فهاد الأخرى والتعصير ب ذلك 
بمثل عدم الوفاء يما عاهد عليه الآخر. 

فالزوج ملزم بالنفقة المناسبة على زوجته: وتوضير الحياة الكريمة التي 
تليق بهاء وعدم التعدي عليها واجلالها ومعاشرتها بالمعروف ومن كلام 
الامام السجاد( عليه السلام) : فأن تعلم أن اللّه عزوجل جعلها لك 
سكناً وانساًء فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك: فتكرمها وترفق بهاء 


79 بحار الانوار ج اص‎ -١ 
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وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمهاء لأنها أسيرك 
وتطعمها وتكسوهاء فإذا جهلت عَفُوتَ عنها..( ') 

وكذلك على الزوجة أن تمكن نفسهاء وعدم الخروج من خدرها إلا بإذنه: 
وأن تحفظه 2# نفسها وماله. وأن تصبر على جشوبة العيشء. وصعوبة 
الحياة الخ. 

ومن مصاديق الوفاء أن تكتم الاسرار الزوجية عن الآخرين: فليس من 
الصحيح تداول الاسرار على مسامع الناس وإن كانوا من ذوي القرابة 
والأرحام فضلا عن غيرهم. 

- الوفاء بالإإحسان 

ومن المسائل التي تعتبر ذات مكانة كبيرة ومهمة # الحياة الإنسان, 
وتحتل اهمية عظيمة 2# الآمور الاجتماعية والإنسانية هي لزوم مقابلة 
الإحسان بالإحسان. 

فمن القبيح عقلا ان يقابل الاحسان والاكرام بالإهمال او النكران 


الأنقى من ذلك أن ها زى الاحساق بالاساءة والطعيانم 


-١‏ رسالة الحقوق الامام السجاد( ع) 


فمن الوفاء أن نجازي المحسن بإحسانه والكريم بإكرامه؛ ونؤدي حقه 
امخرقي عق منافنا اذا ها محونا فخ الأنما حفة هالت الخطزوفك 
نوو ذلك قلعم لقعي :و الامسان لهب والكمتواق والتفمي امه مل 
سبيلنا لعلنا نرفع بعض الحق عن كاهلنا ونخفف بعض الشيء عن تأنيب 
عنما كرا 

ومن كلام زين العابدين عليه السلام : 


وعم لش برا م غ8« بر لقم 52 ا اد نيل ضر 


وأما حق ذي ا معروف عَلَيك أن تشكره وتدكر معروفه وتنشر الْممَالَةَ 


عقر 7 ابت عو “.درل ع عر رت عد م5 سه 


الحَسَنَةٌ وَتَخْلص لَه الدّعًا ءَ فيما بَيْنَكَ وَ بّينَ الله سَبّحَانَه فَإِنْكَ إَِ ذا فعلت 


رع برا س 


ذَلكَ كنت قد شكرته سرا وَعَلانيَة ثم إن أَمَكَنَ مَكَافَاَتَه بالفعل كَافَأْتَه 


مض 20 


وَإلا كُنَتَ مرصداً لَه موَطُناً نَمْسَكَ عَلَيْهًا ا 


بذكو جهلة فزن الافكية ف هذا اليات 


-١‏ رسالة الحقوق الامام السجاد( ع) 


- الوفاء لأنعم الله تعالى 
فمن الواجب علينا ان نكون أوفياء تجاه أنعم اللّه وان نقابل إحسانه 
العظيم وكرمه الجزيل بالوفاء والطاعة قال تعالى (هل جِرَاء الإحسان 
إلا الإحسان) .)١(‏ 
والوفاء لأنعم الله تعالى انما يتحقق من خلال طاعته؛ واجتناب 
معصيته؛ وشكره على انعامه واحسانه وجزيل عطاته. 
ومع العلم ان جزاء الوفاء بالشكر والامتتان والطاعة اذا ما صدر من 
العبد تجاه انعم ربه هو راجع إليه قال سبحانه (وَمَن شَكَرَ فَإِنمَا يَشْكُر 
لنَفْسه © وَمَن كمَرَ نوبي غَنِي كَِيمٌ) (1) وقال تعالم( وَإذ دن ويم 
7 و انر روف ال رحد ا ا 0 اث 1 
لّئن شكرتم لأزيدنكم ‏ وَلَئِن كَفْرتم إن عَدَابِي تُشديد() (5). 
وان الانسان مهما بلغ من الطاعة والشكر فهو لن يبلغ أمله بالإيفاء ب 
شكر المنعم والوفاء بحقه قال سبحانه (وَإِن تَعدوا نَعَمّة الله لا تحخصوهًا 


ظَ سه يل ملي يعوا سي 1 
© إن الله لغفور رحيم) (1) 


الرحمن اية 5٠١‏ 
النمل اية 5٠‏ 
إبراهيم اية ٠‏ 
الرحمن اية 5٠‏ 


+ ا , *ك :2 
كم اي هنا 


فما على الإنسان إلا ان يعترف بتقصيره وقصوره وضعفه عن بلوغ 
مرامه؛ بالوفاء بطاعة مولاه جل جلاله. 

ومن دعاء الامام السجاد( عليه السلام) : الهي أذهلني عن 
اقامّة شَكْرِكَ تَتابُعٌ طَوّلك, وَآعَجَرَّنِي عَنْ الحصاء تَنائكَ فَيُضُ هَضَلك 
وَشَفَكّني عَنْ ذَكّر مَحامدك ترادف عوائدك, وآعياني عَنْ نَشّرٍ عَوارفك 
توالي آياديكء وهذا مَقامٌ من اعتَرَفَ بسبوع التَمّماء وَقابَلها 
بالتَفٌُصيرء وَشَهِدَ عَلى نَفْسه بالاهمال وَالتَضْييع, وََنْتَ الرؤوفٌ الرحيم 


5-3و 


ادر لكر د 
لكا لحمن وَجَبَ لذلك أن أآَقُولَ نَكَ الحَمَدء.) ( ') 
وتشيدي الوهاء بالاعسان هنو التخياتة والتكراةوالبروق إلبه بالعصعيان: 


- الوفاء لإحسان الوالدين 


-١‏ مناجاة الشاكرين 


وف واتسعاتركاء الك تحط هيده الآيقاء هو الإنصياك" إلى الواللدية 
وبذل غاية المجهود والوسع بإجلالهم وإكرامهم وشكرهم والإحسان 
إلبهة والعجاوة. خخ كلاتهه :]ذا .ها عدن مدوم :والصين بعلن ملاعفيه: 
وقضاء حواكجهم. والنفقة عليهم عند فقرهم. وتحمل أعباء الأمراض 
التي تصيبهم: وعند الكبر الذي يبلغهم. 

فليس من الوفاء والإنصاف ان يقع الجفاء بحق الآباء من قبل الأبناء 
إذا امقولوا :وكوكوا استرا واسطلوا ابحياتية:الخاصة :بغي درق الكثير 
من الآبناء يعتكفون على أسرهم من دون ان يتواصلوا مع اباءهم ويقدموا 
لهم يد العون بحجج وأعذار واهية وخجولة. 

وكيف يتغافل الأبناء تجاه حقوق الوالدين المترتب 4# ذممهم.: الذي يكل 
الاق هن تعرينه: :ويسعر الارو تفن جا انهه هتين كاك الأماء الميجاد 
عليه السلام 4 حق الاب: 

اتا يقن ايان عق انه اتلك والناكلقا راثت لزي نا كن فين 
كي الاين لخ شك اناه ار اتلد وكين 


وَاحَمّد الله وَاشكرَه عَلَى قَدْر ذَّلكَ وَ لا قُوَةَ إلا باللّه.(١')‏ 


-١‏ رسالة الحقوق الامام السجاد( ع) 


دده َ- - و م ل ع سحو ع سا ع سطس 5 سه م5 شا داس 002 
من ثمرة قلبها ما لا يطعم حد أحدا وآنها وفقتك يسمعها ويصرها 


سج لس لس لي 


ويدها وَرجلهًا وشعرها وبشرها وجميع جوارحها مستَبشرَةَ بِدَلكَ فَرِحَةَ 


ل ل ع م م 1 عقي" .عن سس م 


مَوَابلَةَ مَحَتَملَة ما فيه مكروهها وها وَتْقَلَهَا وَعَمَهَا حَتَّى دَفَعَتَهَا عَنَكَ 


2 # ا م 2 سس 2< #إوم ‏ داس 


5 الْقَدرَة وَأَخْرَجَتَكَ إِلَى الأرض فَرَضيّت أن تَشْبَعٌ و تجوعٌ هي وَتَكْسَوَكَ 


عل عير عتم ل ب ع لس شم م2 2 شع ل بير نس ساسم 2س سن ع سه لياس سس 


وتعرى و ترويك و تظمآً وَتُظلَكَ وتضحى وَتْتَعْمَكَ ببَؤْسها وَتلَدْدَكَ بالنوم 


جح سم لم 


بأرقها وكان يطنها لَكَ وِعَاءَ وَ حَجِرَهًا لَك حواء وخديها لَك سقاء 


0 لم 5م سس 2« بر تر سه 20 


ونفسها لَك وقَاء تيَاشر حَرٌّ الدنَيًا ويردها لَك ردوتك كتشكرها على 


م سم» 


كدر ذَلكَ ولا تقدر عليه إلا بعون اللّه وتوفيقه(. 2( 


- الوفاء بالقروض 
ومن الوفاء هو وجوب الايفاء بالدين لصاحبه إذا ما حان وفته وعدم 


المماطلة ونكرانه قال تعالى ( فَإِن أمن بعضكم بعضا فَليوّد الذي اؤتمن 


أمانته وليتق الله ريه ) (”) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


؟- البقرة اية ٠/1‏ 


و 


0 
3 


- 


من ب 
خطكة عد 
وهناك عناوين عذدذيده 
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3 
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6 
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م مو 


و 
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و 
كسواناتب 


- 


رعلى أداء 


أ 


ب 
- 


حقه فعليه 


وم 


كل يوم 
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١‏ اسسصحييد 

: ١ 
3 13 1 
8 5 4 
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بغض النظر عن كون حسن المعاشرة مع الناس والتعامل معهم بحسن 
الخلّق أمر دعا إليه الدين الإسلامي الحنيف وأكد عليه من خلال 
قطاباقه" الكقيرة ومقرهاته" التوعة از لاق كان مين الفاشرة امن 
أخلاقي وعقلائي واجتماعي. 

فالإنسان بطبعه تدعوه نفسه وفطرته ان يعاشر الآخرين بالحسنى كما 
يرجو منهم ان يعاشروه بالمثل. 

أن ما وضعو ورهن تشرون وامتازة متو كدر هو النائن إننا هبو :اتعللات على 
نواميس الطبيعة وتجاوز على قانون الفطرة الالهية. والدليل على ذلك 
تأنيب الضمير والاعتراف بالخطأ: وإذا لم ينطق اللسان بسيب مكايرة 
الإنسان فالضمير يعترف 4# بواطنهم. 

لذا نلاحظ ان اهل البيت عليهم السلام كلما سنحت لهم الفرصة 
سارعوا # التوجيه والارشاد والوعظ لكي يربوا النفوس على مكارم 
الاخلاق فعن ابي الربيع الشّاميّ قال: دَخَلتٌ على أبي عبد اللّه عليه 


س 22000 و 51 4 3 5 و 5 3 2 4 3 2 5 


<َ 


4 5 2 02 ىه ف “سم > ءع 7 2 س بس 

فلم أجد موضعا أفعد فيه. فجلس أبو عبد الله عليه السلام وكان متكنا 

كك 0005 0 ل كل 4 2 ا 6 0 2 وي العا 

٠‏ ثم قال : يا شيعة آل محمد , اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه 

42 © ع 9 ضً و و ديم > 5 0 0 تدج د حا جر ل 

و هديج ل ل لقا و و ص و" ع ل قا ديج م عر ١‏ 1ج 

ومرافقة من رافقه . ومجاورة من جاوره . وممالحة من مالحه . يا شيعة 

2 . 242 هو 0006 وام )0 م 2 1 

آل محمدء اتقوا الله ما استطعتم. ولا حول ولا فوة إلا بالله.( )١‏ 

إذن: فحسن المعاشرة مع الناس بالخلق الرفيع, ورحاية الصدر وبشاشة 

العلاقات مع الاهل والمجتمع., وتجلب المحية والاجلال وحسن الذكر بين 

ا 2 2 مه وي لله 00 2 

بني تميم أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له أوصني فكان مما 

ره مو رس هد م 3 ىو ثم ادم 

أوصاه تحبب إلى الناس يحيوك .( ؟) 

فقلوب الناس لا تنجذب لصاحب السطوة, ولا لصاحب الثروة, إنما لمن 
1 : - 3 2 شددم مد دك 


5 8 سسى 3 يم 1000 دو ع و وى م سمأ 1# > ير سر ست 
بعاد هليه اليكلام كال: 1 اتختضر أمير الؤمقين علد الساكه حم 


>17 ص‎ ١ الكافي ج‎ -١ 
557 ص١ الكافي ج‎ -7 


و سس 


بنيه حسناً يسنا وأ الحَتّفيّة : وَالأصاغر من ولّده؛ فوضات وكان 3 


2 


آخر وَصيته: "يَا بَنِي» عَاشروا الدّاس عشرة 5 إن غيتم بحنوا إليكم؛ و إن 


دن ان 


فقدتم بكوا 


4 ع ع نر الى ل ا ا 


يَا بَنِي إن القلوب جنود مُجِنَدَة) تَتَلاحَظ بالمودة وتَتَنَاجَى يهاء وككدّلك 
هي 4 البغضء فَإِدَا أحببتم الرجل من غير خَيرٍ سبق منه إلَيكم 
فارجوه؛ وَإِذَا أَبِعَضكم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فَاحدّروه" )١(‏ 
ألا ترى يا صديقي كيف الوعظ الصادر على لسان قساة القلوب لا 
يتجاوز الآذان ولا يؤدي أثره المطلوب 4 القلوب مهما كان الواعظ 
والناصح بليغا مصفَّعاً ب كلامه لأنه يخالف واقعه وحقيقته التي تربى 
عليها وتخلق بها. 

وهنا نقطة مهمة جديرة بالذكر تخص المربيين والمعلمين لغيرهم وهي 
ضرورة تحليهم بحسن المعاشرة # أخلاقهم وسلوكهم والصبر على زلات 
مع من يرغبون © تربيتهم ويطمعون 2# تهذيبهم وخاصة ما يخص 


الأنتاء:.ة السلامية حفى ففظى: اتلك لوف النعبى ا كاتهة الحلبية امم 
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© كن مصغيا 


الاصغاء هو اعارة ذهن السامع الى المتكلم من غير ذهولء ويعد الاصغاء 
والاستماع من أشرف الآداب ومن سمو الأخلاقء. وذلك بان يعير المرء 
سمعه وانتباهه الى المتكلم سواء كان صغيرا او كبيرا رجلا او امرأة 
شريفا او وضيعا فقيرا او غنيا لان حسن الاصغاء والانصات الى الاخر 
مسألة اخلاقية ونفسية لا تقيدها الاعراف القبلية والنظم العسكرية 
والدولية كما هو واقع للأسف 4# تلك الأوساط 2# الجملة. 

ان اظهار حسن الاصغاء الى الاخرء واعارة السمع والانتباه إليه هو دليل 
على التواضع والاهتمام بقيمة ومكانة المتحدثء بخلاف من يلوي عنقه 
تعمداً ولا يثبت شخصه فهو لم يعر البتة انتباهه وسمعه للمتكلم ولم 
يبد احترامه للأخر اما مكابرة 4 النفس وتصغيرا للأخر او عدم اعطاء 
اهمية وفيمة للمتحدث عن قصد وليس نتيجة الذهول والغفلة عن 


المتكلم التي تقع أحيانا من البعض لا عن قصد. 


وبسبب المكابرة من البعضء وعدم الاكتراث بالآخرين؛ وعدم اعطاء 
اولوية لهم وعدم التخلق بآداب الاصغاء والانصات قد تقع محاذير 
وسلبيات اخلاقية وآسرية واجتماعية كثيرة. 

فالآبناء قد ينطوون على ذواتهم ولا يبوحون بأسرارهم وتطلعاتهم 
وطموحاتهم. والزوجة لا تصارح زوجها بمكنونها واسرارها وحاجاتها. 
والتلميد يلم الحتفت معافة لسان وعضا استاذه وهكنا "هلم هرا: 
وهذه النتائج السلبية وليدة لأسباب كثيرة ومن ضمنها عدم إعطاء 
أكتفية و فلونة: انح لسن 

وليس بالضرورة ان يقع توافق للآراء بين الطرفين لكن المهم ان نشرح 
صدورناء ونعير أسماعنا بكل أريحية ورحابة صدر للآخرء ونشعره 
بأهمية وقيمة نفسه. 

فالله تعالى على علوه وعظمته نرى انه # كتابه الكريم يسأل ويسمع 
ويتحدث ويحاور مع إبليس اللعين» وكفى بهذا الخلق الإلهي العظيم 


أسوة لجميع عباده بان يتخلقوا بهده الآداب 2 أخلاقهم وسلوكياتهم. 


ومن الاصغاء ان نصغي الى ما يحل وينفع كالاستماع الى تلاوة القران 
والمواعظ والعلم والنصيحة ونجل اسماعنا عما يحرم ويضر كالغيبة 
والقفاء والشييات المضالة: 

فما أكثر الفوائد والمنافع الكبيرة التي لا نحظى بها وتفوتنا وتكون حسرة 
وكمدا فيما بعد بسبب تجاهلنا وعدم اعارة اسماعنا لها كالمواعظ 
والنصائح والتحذيرات 

لذا اكد القران الكريم على ضرورة وأهمية الاستماع الى آياته لما فيها 
من اثر كبير على الانسان © جميع المستويات: قال تعالى( وَإِذَا قَرىَ 
القرآن فَاستَمِعُوا لَه وأنصنوا لَعلكُم تَرْحَمُونَ(ٍ )'١‏ وقال سبحانه( إنمًا 
المؤمنونَ الّدينَ ذا ذكرٌ الله وَجِلَت قلويهم وَإِذَا تليّت عليهم آ آياته رَادَتَهم 
مانا وَعَلَى ريم يَتَوَكَنُونَ (1) وقوله عز وجل ( الَّذينَ يَسَتَمَعُونَ الَقَوَلَ 


ل 0 


فَيَتَبِعونَ أحسّتّه أوتئك الَدينَ هداهم الله وأوتئك هم أولو الأليّاب( 03 


٠٠١ سورة الاعراف5‎ -١ 
؟- الانفال اية‎ 
١8ةيا الزمر‎ -* 


فلولا وجود الاستماع والاصغاء الى تلاوة القرآن والتدبر 2# الآيات: 

واتباع أحسن القول لا حضلت لهم الزيادة ب الإيمان: ولم يستحقوا 

الهداية الالهية. 

وقد عبرت الآية بان الذين يستمعون الى أحسن القول ويتبعونه أولئك 

أولو الألباب: لأنهم لم يطمروا عقولهم بالإعراض عن الحق. 

وعن الإمام علي عليه السلام: ألا إن أبصرَ الأبصار ما تَمَدَّ 2 الخير 

طرفه ألا إن أسمّعٌ الأسماع ما وَعى التذكيرَ وقَبلَهَ (' ) وعن الإمام 

الحسن عليه السلام: إن أبصرٌ الأبصار ما نَفَدَّ 4 الخير مذهبه؛ وأسمّع 
الأسماع ما وعى التذكيرَ و انتَفعَ به.(١)‏ 

اما الادبار والعزوف عن الاستماع الى الحق وأهله لا يزيد صاحبه الا 
آذّانهم وَاستَعْشُوا ثيّابَهم وَأصروا وَاسَتَكبَرُوا استكبّار) (*) 

ومن هنا أكد اهل البيت عليهم السلام على ضرورة الاستماع النافع 


الذي يزيد ب صلاح الانسان. 


1 ميزان الحكمة ج "١‏ ص ١75٠0‏ 
5 نفس المصدر 
رك نوح اية ل 


_-ه 


0 
7 


السلام : لكل شيء فا 
- ميزان الحكمة ج ١‏ ص ١5١‏ 


22 << 


عليه 


_-ه 
2 


فيه 


جب 8 شرم د م 
2 
رو 


: 


-ه 


و 


3-3 


و 
بن لك ا 


وفاكهة السمع الكلام الحسن (”) 


ع؛ ولا 
ما لا يزيد 4 صالاحك استماعه. ) ( )١‏ وعن الإمام زين العابدين 


تصغ إلى 
عليه 


اا 1 
ميزان الحكمة ج ص ١575‏ 


مهما بلغ المرء 4 سلم الكمال والفهم والعلم فلا مناص له من أخذ 
الاستشارة والنصيحة من أهلهاء وهذا السلوك معمول به بين الناس 
نقذ :القدة وما :وال :ساريا اث توما هذا كقوله سائع مل التاق املقة 
سب بلقيس( قَانَت يا أَيهَا الأ أَهْنُونِي 2 أَمْري ما كنت قَاطعَة أَمْراً حَنَّى 
تَشهّدون) (') وقوله سبحانه( شَاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 2 
بو نط ورد جو ا ب م ل د ل ا ام ف و ا 

الأمرة” فَإِذَا عَرَّمْتَ فَتوكل عَلَى الله © إن الله يحب المْتَوَكَلِينَ (7). وقوله 
تعالى(وأمرهم شورى بَيْنَهُم ومما رَزَّقنَاهم يُنَفِظُونَ (5). 

إذن: فأخذ المشاورة من ذوي الدراية والخبرة والعقل يؤدي الى وضع 
اللامور ب نصابها ومسارها الصحيح ومكانها المناسب ويجنب الكثير من 
الوقوع ظ خسافر كبيرة ويدهم الأسترار»ويجلب التاهع: 

ومع ان المسالة هي بديهية وواضحة لكن قد يحجم البعض عن المشاورة 


والنصيحة لغرورهم بأنفسهم وتقليل من شأنية غيرهم. 


-١‏ النمل اية؟؟ 
؟- آل عمران اية ١59‏ 
"'- شورى اية 57 


وهذا ما يعبر عنه بالاستبداد والاستغناء بالرأي او الاعجاب بالنفس, 
وكلها من الامراض القلوب التي تعشش 2# النفوسء أعاذنا اللّه منها 
قال علي (عليه السلام): الاستشارة عين الهدايّة » وقد خاطّرَ من 
استغنى يرأيه (') 

وليس بالضرورة ان يكون المستشير فاقد الخبرة او جاهلا بالمسالة لكنه 
احيانا يبتغي من ذلك السلوك الرفيع التواضع وخفض الجناح؛ واعطاء 
اهمية ومكانة ‏ نفوس من يستشيرهم., ولاستماع نصيحتهم » ولتقوية 
أواصر الود بينهم كقوله تعالى( فَاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 2 

وه « هه ابل ابر ادف را ا رد 4و بوب د > ولد بير ا ا بك 

الأمرة فَإِدَا عَرَّمْتَ فَتَوَكل علَى الله © إن الله يحب الْمْتَوَكَلِينَ (؟) فعن 
الحَسن بن الجهم : كُنَا عند الرّضا عليه السلام هَذَكرنا أباه » فال : 
كان عَقَلَه لا توازى به العقولء و ريما شاور الأسود من سودانه؛ فقيل لَه 
: تشَاور مثل هذا ؟! 


فقال: إن الله تبارك وتعالى ربما فَنَحَ على لسانه.( *) 


١57 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
١69 ؟- آل عمران اية‎ 
١57؟5صا5 ميزان الحكمة ج‎ -“* 


وينبغي مشاورة العاقل لإصابة الصواب فقد روي عن رسول اللّه (صلى 
الله عليه وآله) انه قال: مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله , 
فإذا أشارٌ عَلِيكَ الناصح العاقل فَإِيّاكَ والخلاف؛ فإن 4 ذلك العَطّب.) 
)(' وعن علي عليه السلام : مَن شاور دوي الألباب » دل عَلَى الصواب ١‏ 
؟)وعنه عليه السلام : شاور دوي العقول » تَأمَنْ الزّلَلَ و النَدّمَ. 6 
وقننؤوي:النمن تعن كان :ا لقنا ورة الال والغؤات واليقيل والجنان 
والحريص - عن امير المؤمنين ( عليه السلام) مشاورة الجاهل المشفقٍ 
خَطَر. ( ؛) وعنه ( عليه السلام) لا تُشَاوَنَ + أَمرِكَ مَنْ يَجَهَلُ(؟) 
معنو عييه تسد نا تاقري قار ادر لل ار 
البَعيدَ وَيبَعَدُ عَلَيّكَ [إِنَيّك] الَصَريبَ.( ه) 

وعنه عليه السلام : خَيرٌ من شاورت ‏ دوو التهى والعلم واولو التُجاربِ 


والحزم .(1) 


١١7 ميزان الحكمة ج ":صه‎ -١ 
نفس المصدر‎ 5 

3 نفس المصدر 

4- نهج البلاغة ص81 

5 نفس المصدر 

1- نفس المصدر 


وا 


مار -ه 
مسو 
- 


م 
أ 


سس 
-ه 


4 


هه 


ير 

7 
تخبلا بعد 
بححد 

ف 


مر 


0 
4 


رتك 
رم 
عن الامور 
-١‏ ميزان الحكمة ج "صه ١١5‏ 
3 نفس المصدر 


2 


م 


م 
لبر عر “عر ل 


ولا حريضا يزين لك ١‏ 
007 
شتى 


7 
حديثك 
زر 


7 0-8 
- 
00 

52 


الدين د 


بخاة 
2 


ب الم 


م 


ل بك عن الفضل ويَعدك ا 
نى يُجِمعها سوء الظن بالله( )١‏ 


6 
ع 


شره بالجور فَإِن الم 


و 


0 
56 


86 


شاور 2 
(عليه السلام) - من كتابه للأشتر لما ولاه مصر -: ولا 


> [ 38 
3 19: 5 38 
ل 1١ ٠‏ 
5 كت 21 1 
0 3 5 - 
حكن 1 1 0 
ابم : 50 
« « 
ع 0 :لم 3 
كيت 
كص 


55175 ميزان الحكمة ج 1ص‎ -١ 


7 


كن ا 
- 


_- 


ل قو 


و 


ل قو 
دمكوواسه 


و5 را 


© كن وقوراً 

ان اكفاك الهينة إذانها' تخلى ها الو :فإنيا كسمو حاف هدارج 
الكمال الروحي والآخلاقي؛ وتكون شخصيته بارزة ويشار لها بالبنان؛ 
ركس الذكر ين الأقراف 

لكن هذا ليس بمعنى ان يتخلق أحدنا بمكارم الآخلاق من اجل ان يشار 
له بالبنان» فهذا داء عضالء ينبغي ألا نقع به بأي حال من الأحوال. 
ومن تلك الصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء هي الرزانة 
والوقار ‏ كلامه وتصرفاته وحركاته وقرارته؛ ويبتعد عن الخفة 
والفكلة 

أن الوقار يضيف هيبة ومكانة على شخصية الإنسان وبالتالي سيكون 
كلامه محل إجلالء وقراراته مورد إكبارء ولا يتطفل على شخصيته 
المهلة والفابهدوة: 

روي عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله) . 2# جواب شمعون بن لاوي 
بن يهودا من حواري: أما الرزائّة فيَتشَعُبْ منها اللطف والحزم وأداء 


الأمائة. وكّرك الخيائّة : وضبلاق اللساث 2( وتحصين الفَرج ) واستصلاح 


المال » والاستعداد للعدو ؛ والنّهي عن المنكرء وتّرك السمّه ؛ فهذا ما 
أصاب العاقل بالرزائة فطوبى كن تَوَقَرَوكّن لم تَكن لَه خفّة ولا جاهلية 
وعفا وصَفَّحّ .(') وعن علي عليه السلام: من تَوَقَرَوَقَرَ(؟) وعنه عليه 
السلام : بالوقار تكثر الهّيبَّة .() 

ويك ان مكل هنذه اكلكة:والضنقة الناضة بك عرارق معديوة #الفاقية” 
الكبير 4 تربية الآبناء. وإصلاح ذات البينء والأخذ بمشورته ونصيحته 
الخ. 

لكن ينبغي الاحتراز من آفة الانئفة والكبرء فما اجمل ان يقرن المرء بين 
الرزانة وخفض الجناح ولين العريكة والاقبال على الناس بالتواضع 
والرحمة ومن الاشارات الى هذا المعنى كلام ضرار بن ضمرة لمعاوية 

حينما طلب منه ان يصف أمير المؤمنين عليه السلام ( دَخَلَ ضرار بن 


شكرة عل معاوية وكمال تماد ها وكة: مسب ا عل 


لس >« بريرم اس > 


فَقَال : كان وَاللّهِ بعيد المدى. شديد الخو وقول فهلة ٠‏ ويحكم عد لا 


سدم مم > ووو م «م.ى و 
اهو * 


؛ يَتَمَجِرَ الْعلّم من جَوَانبه » وَتَنُطف الحكّمَةٌ من نَواحيه » يُستوحش من 


22 0 2-2 لد ا 


الدنيا وَ زَهرتها ؛ وَيَسِتَأْنس باللَيْل وَوَحشّته . 


و للد سير للبم اس ا ا ا 


كَانَ وَاللّه غَزِيرَ الْعَبَرَة: طُويلَ الفكرة لَب كَفَه؛ ويخَاطب نَفْسَه؛ وَينَاجِي 


مم برع وو 


ربه؛ يعجبة من اللَّيَّاس ما حَشْن وَمِنَّ الطّعَام ما جَشّبَّ 5 

عد جد ع ل 2 َع م همه 0 - 4 معدم قر 2 م 3 ه22 ىه ل لاص 2-0 
كان والله فينا كاحدناء يدنينا إذا أتيناه. ويجيبنا إذا سألناه؛. وكنا مع 
وم بد 


ع قد اع 3و و ره وو م - ا اد اع ردم 5 شو اقيق 
85 5 هه 5 57 5 ب ٠‏ 303 3 3-3 2 
دوه منا وقرينا منه لا نكلمه لهيبته, ولا برقع أعيئنا إليه لعظمته الخ 
ع لخي سد" ” ءِ-5 


(0 


١ 4 ص‎ ١ ارشاد القلوب الديلمي ج‎ -١ 


١١4 طداية‎ ١ 


فال تعالى: 
دني 


© كن قارئاً 

الكتاب قرين كل طالب علم ومثقف. وقرة عين كل ساع يبتغي الزيادة بذ 
العلم والمعرفة قال تعالى ( وَقل رب زدني علّمَا) )١(‏ . 

فالكتاب هو زاد المعرفة, والقارئ المجد هو الظامئ الذي لا يرتوي 
والمنهوم الذي لا يشبع قال علي عليه السلام: منهومان لا يشبعان: 
طالب علم وطالب دنيا (١.‏ ؟) 

والفرق بين العالم والجاهل والبصير والآعمى كالفرق النور والظلام 
وشتان ما بين الثرى والثريا. 

القواةة” العثيرة .والمقوهة والؤاهية- تحسيف. كبا" عاكلا مق ' الثقافة 
والمعرفة. وتعطي القابلية 4 الوقوف على حقائق الأمورء ولطائف 
ودقائق الأشياء. وتجعل للقارئّ حصانة من الشبهات والأفكار المنحرفة. 
لكن اليوم للأسف تغيرت بوصلة الناس تجاه القراءة والكتاب» فبالأمس 
القريب كان القارئّ والمتعلم يعمل لكي يشتري بقوت عمله كتابا يستنير 


به من ظلمات الجهل! او يبيع اغراضه الثمينة لأجل يقتني كتابا! بينما 


هه 


١١ةةيادط‎ -١ 
١75 ص‎ ٠١ شرح ابن ابي الحديد ج‎ 3 


اليوم العزوف عن القراءة هو السائد 4# أوساط مجتمعاتنا! وإن الكتاب 
أصبح أزهد شيئا بين الناس! 

ومن المؤلم ان تباع السندويش والقهوة 4 معرض الكُثّاب أكثر بكثير مما 
تشترى الكتب!! لأنهم يتلذذون بالطعام؛ ولا يتلذذون بالمرام ومدارك 
الأفهام فيا حسرة على الأنام. 

فالآمة التي لا تقرأ هي امة ميتة وخاوية وضعيفة؛ وتكون أكثر الآمم 
المتكعافها وا يتههانا هزه “فيل الفا سكين ونقمة ينشاكفة” للخلا مسي 
والعوبة بيد المستكبرين. عن علي( عليه السلام ) الجهل مميت الأحياء 
ومُخَلَد الشقاء. )١(‏ 

والأمة الجاهلة هي التي تعين على قتل نفسها بنفسهاء وتنبطح للأعداء 
خاضنية ذليلة لا تمرك ساك ع فيب لخيراها؟ وسح كرافهها .ون 
وهذه الحقيقة المرة هي ذاتها تنطبق على الافراد الجاهلين أيضاء 
فالجاهل أكثر عرضة للسقوط #4 فخ العدو. وأسرع طوعا وتصديقا به 


حيث تنطوي عليه الأكاذيب: ويخدعه اللسان المعسولء والكلام المنمق 
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المسحور. عنه عليه السلام: الجاهل صّخرة لا يَتَفْجِرَ ماؤهاء وشجرة لا 
يَخْضْر عودها , و أرض لا يَظْهَّرُ عشبا ١(.‏ ) 

فلوكن التتباعلا :يو لعزي افع مواد اماما فلن تفماء القيناه 
والعالم أفضل من ألف عابد وألف زاهدء. وغير ذلك من درجات 
التفضيل ترتغود التصيرة والوهى: ف" العام وها لقاع الا انهه غلبي 
اللوافسي وله وقوه ا كو 

روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله :(فَضل العالم على العايد 
بسبعينَ دَرَجَة » بَينَ كل دَرَجَتَينَ حضر الفَر س سُبعينَ عاما ؛ وذلك أن 
ليان يع اليدعة لئاس فييِصيُما اعائم فينهى عتها ؛والعايا 
مقبل على عبادته لا يَتَوَجِهُ لها ولا يَعرفها. (؟) وعنه (صلى الله عليه 
وآله:( فَضْل العلم أحَب إِنَيّ من فَضل العبادة .(؟) رُوِيّ عن الإمام 


2: 


ا ا 00 ا 5 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنك قال: إذا كان بو القيامة 
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روي عن رسول الله( صلى الله عليه وآله) 


© كن متأنيا 

الثأني هو التريث وعدم العجلة 2# الأمور. وهو من الملكات الفاضلة 
والصفات الحميدة وهي صمام أمان لكثير من الزلات والأخطاء. 
ويمكنك يا صديقي بهذا الخلق النبيل؛ والقوة النفسانية المباركة أن 
تدارك الكثير من المعضلات والمحن والقرارات المصيرية. وتخرج منها 
ظافرا. 

عن الإمام علي (عليه السلام): التَأنّي 4 الفعل يؤمن الخَطل التَروي 
القول يُوْمِنَ الزّتَل('). 

فما أكثر القرارات الخاطتئة التي كلفت الكثير من الناس و4 شتى 
متعالات: الحياةمنهنا: الأسرنة والاجتماعية والتطليمية والمادنة: كانت 
بسبب العجلة # الأمور. وعدم التأني 2# أخذ القرار الصائب والمناسب. 
وكم وفع الحيف والظلم بحق الكثير من الابرياء بسبب العجلة كإلصاق 
التهم؛ وسوء الظن بحقهم من قبل القريب قبل البعيد! عن علي (عليه 


مر + 0 ا ل #ساتم 7 و ال 
السلام): العجول مخطى وإن ملكء المتأني مصيب وإن هلك ( ؟") 


١85754 ميزان الحكمة ج ا ص‎ -١ 


وعنه (عليه السلام): أصاب متأن أو كاد؛ أخطأ مستعجل أو كاد .(' ) 
وكم أدت العجلة وعدم التأني والتريث # العواقب السلبية باتخاذ 
القرارات الخاطئة بحق الأبناء والأرحام حتى وقع الظلم وتقصير 
روي عن علي (عليه السلام) - 2# وصيته لابنه الحسن (عليه السلام) 
لا حضره الموت -: أنهاك عن التّسَرْعْ بالقّول والفعل (1)وعنه علي 
(عليه السلام): مع العجل يكثر الزلل (7). 

وكم من شخص حام حول الحمى ولم يعر أهمية بالعواقب بسبب العجلة 
وعدم التأني والتثبت 2# الآمور حتى آل به الآمر بارتكاب المحظور, 
وفكلكا اليتون ولاه حين كيد 

ويكفي ان ننظر الى أحوال السجناء الذين ارتكبوا شتى أنواع الجرائم 
بحق الأبرياء فكم يعضون اصابع الندم على افعالهم؟ وكم يلومون 


أنفسهم على عدم التأني والتفكير 4 عواقب اعمالهه؟ 
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فهل رأيت يا صديقي كم لهذه الصفة الفاضلة من أثر كبير 4 صيانة 
وحفظ الإنسان من مخاطر جمة؛ فلا أحسبك بعد ذلك تغفل عن التخلق 
بهذا الخلق الرفيع: وتهجر العجلة # الأمور واللّه المستعان. 

وعن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): إنما أَهلَكَ النّاس العجِلَه ولو 
أن الناس تَتَبَتُوا كم يهلك أحد(١).‏ 

فينبغي ان نعود أنفسنا على الأناة وعدم العجلة 4 الأمور حتى نستبين 

من الأشياء. ونكشف عن غموضها فَرَبٌ لحظة من التأمل والتريث 

تضعنا على جادة الصواب وتوصلنا الى بر الامان وتنجينا من الهلكة. 

ورب لحظة من العجلة والتهور تردينا الى الهاوية والى صعوبات يعسر 
الخروج منها الا بعد اللتيا والتي فمن كلام امير المؤمنين عليه السلام: 

فلا تَستَعَجِلُوا ما هو كَائِنَ مرصد ولا تَسِتَبِطْئُوا ما يَجِيْء به العّد فَكَم 

من مستعجل بما إن أدركه ود أنه لم يدركه .. 0 

و نفس الوقت ورد # روايات اهل البيت عليهم السلام الحث على 

العجلة # أعمال البرٌّ خشية فوتها فعن رسول الله (صلَّى اللّهُ عليه 


١8754 ميزان الحكمة ج “اص‎ -١ 
١6٠ نهج البلاغة خطبة‎ -١ 


وآله): إن الله يُحب من الخَيرٍ ما يُعَجَل.( ١‏ )وعن الإمام الصّادق (عَلّيه 
الْسَلام): كان الي ول إذا هَمّمت بِخَيرٍ فبادر؛ فَإِنَّكَ لا تدري ما 
يُحدث( 0 

وعن الإمام الباقر عليه السلام : من هم بشيء من الخير فَلَيْعَجِلَه ‏ 
فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نَظرَة .( ؟) وعن الإمام 
الصّادق عليه السلام : إذا هَمَمَتَ بِخَيرٍ فلا تَوْخْرهُ » فإن اللّهَ تبارك 
وتعالى ريما اطلّع على عبده وهو على الشَيء من طاعته فيقول : 
وعزتي وجلالي ؛ لا اعدذبك بَعدّها .( ؛) 


047 2 39 سض 4 
وعنه عليه السلام :إذا هم أحدكم بخير أو صلة فإن عن يمينه وشماله 


شيطائين ‏ هَلَيْبادِرَ لا يكفاه عن ذلك.( 0 
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© كن متفائلاً 

التفاؤل :انتبطن الى 'الحياة" المننتغيلية ينطرة :امل»:ودائم الانشرام 
وتوقع الخير والسعادة والنجاة . وضده التشاؤم وهو النظر الى الحياة 
ظره يجوو وي سخاية بويا دن فقن ان الامل: 

ومن ثمرات التفاؤل انه يعطي طاقة ايجابية وحيوية مفعمة بحياة 
مشرقة وسعيدة: وسفينة نجاة امام امواج هائلة من التحديات تتقاذف 
على المرء من كل حدب وصوب. 

والتفاؤل يلهم الانسان الصبر والثبات امام الصعوبات ويطرد من اعماق 
النقيى: التاق والاضيتطرابت و الخوف جين امنتعيل:! 

والتقاؤل وخرك رمعت الانشنان تسو :الابذاع والعظاء و التقدم» ويتشيط 
فواه ومواهبه بان تثمر وتنتج. ويعم الخير ب عالم الوجود . 

والتفاؤل يميت اليأس والإحباط ويزيل من الفؤاد التطير والتشاوّم 
والقفاينة والانمفتنااة: 

والتفاؤل يجعل المرء ينظر الى الحياة المستقبلية بوجهة اخرىء بنظرة 
وأشتعة الفهم تغاين النطرات السلبية المتشائمة لذاق'الكفين هن النامن 


يحدوها ويسودها الآمل بحياة كريمة. 


والتفاوؤل يجعل الانسان يحب الحياة لكي يثمر بالخير ويكون بذرة خير 
:ف السفيم وقيقاقه ف إطاحه | الحا جين والعدمية: 

قيل بَيْنَمَا عيسى ابن مَرَيمَ ( عليه السلام ) جالس وشيخ يعمل 
بمسحاة ويُثِيرٌ الأرض هَقَالَ عيسى ( عليه السلام ) : اللَهُم انزع منه 
الأمل. 

فَوَضَّعٌَ الشيخ المسحاةة وَاضطّجَعَ 2 عَلَبِتَ ساعة. 
فَقَالَ عيسى : اللهم اردد إِنَيه الأمَل 

فَقَامَ فَجَِعَلَ يَعمَل. فَسأنَه عيسّى عن ذَلكَ ؟ 

فَقَالَ : بَينَمَا أَنَا أعمل إِذ قَانَْتَ لي نَفسي : إِلَى مَتَى تَعمل وَ أَنْت شيخ 
من عيش ما بيت » فَقمت إِلَى مسحاتي .)١(‏ 

بخلاف التشاؤم وهي طافة سلبية تقيد حركة الإنسان وتصفد جناحيه 
من التألق والابداع روي عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) - لما سئل 


عن الشوم:- سوء الخلق.(") 


آلا ترى يا صديقي الذين يقدمون على الانتحار كيف استولى على 
قلوبهم التشاؤم وفقدوا الآمل لآنهم ينظرون الى الحياة من وجهة 
قللسانية قائمة 

يقدمون على الانتحار ظنا منهم ان الانتحار أنجع وسيلة وأفضل طريقة 
للتخلص من الأزمات المادية والنفسية. 

هؤلاء جهلة ومساكين لأنهم ينظرون الى الحياة بعين قاصرة؛ ونظر 
معدو فا كروك المضعينة و لسن الشمد د 3 لقي ةل وان 
الفرج وان طال سياتي حتما ولو بعد حين. 

فكم من اناس تبدلت حياتهم بأفضل مما كانوا يتوقعون! وتحسنت 
احوالهم اكثر مما يظنون! لانهم لم يسلطوا على انفسهم كابوس التشاؤم 
واليأسء ولم يفقدوا الامل بروح الله (فَإِنَ مَعٌ العسر يْسَرا )١(‏ وقال عز 
وجل( لا يَيأس من روح الله إلا القَوم الْكَافِرونَ ) ((؟) 

فالانتحار ليس حلا انما هو هروب من الواقع. واستسلام للصعاب 
نتيجته النظرة التشاؤمية للحياة وفقدان الآمل بمستقبل واعدء وحياة 


© الشرح اية‎ 3١ 


-١‏ يوسف اية لام 


سعيدة. وغد مشرقء مع العلم ان التشاؤم والانتحار لا يغير الحال؛ روي 
عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله :(أوحى الله عَزَّ وجل إلى داوود عليه 
السلام: يا داوود » كما لا تَضيق الشمس على من جَِلَّسَ فيها كذلك لا 
تضيق رَحمّتي على من دَخَلَّ فيها , وكما لا تَضْرٌ الطيرَةٌ من لا يَتَطِيرُ 
منها كذلك لا ينجو من الفتنئّة المتَطَيْرونَ ١(.‏ ) 

وقكتلاستة 'القوان شلن لكوي انت تيسن الفاول روا مصمعنيه الشداته 
وكيرت العتروق: فا لد خالا شت ذا با كلقع ذروفياة وهذا كانت 


بالتجربة والعيان» فضلا على بيان حقيقتها # القران. 
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© كن نافعا 

من الواضح ان الإنسان كائن اجتماعي مع نوعه؛: وان طبيعة الحياة 
الاجتماعية وخاصة # البلدان الإسلامية تفرض عليه التواصل 
والاحتكاك مع الناس. 

لكن هن القز اصل حاوة تكوخ انكاسا :اذا ءما كان الشحهن عتصيرا ناقماء 
واخر سلبيا وهو العنصر الضار # المجتمع. 

وهذا التباين بين الضدين آمر اختياري وارادي نابع من إيمان الشخص 
وانسانيته من عدمهما. 

مع العلم ان الانسان اذا اصبح عنصرا نافعا وبذرة طيبة 4# المجتمع؛ 
فإنه اول من يغنم ويستفيد من هذا الزرع والعمل الصالح. وكذلك 
العكس فان العنصر الضار 4 الأسرة والمجتمع انه يبدا بنفسه فيضرها 
رتكاف اين لضام والوئل اق الي د احللت احفنت لافيت 5 


وإن أساتم فَلَهَا) (') . 


| الاسراء اية ١‏ 


فمن الضروري ان يجند المرء نفسه على ان يكون نافعا مباركا 4 كل 
وجوده اينما حل وارتحل كما كان نبي الله عيسى ( عليه السلام) قال 
تعالى( وَجَعَلَنِي مبَارَكًا أَيْنَ ما كنت وَأَوْصّانِي بالصلاة وَالزَكَاةَ ما دْمْتْ 
حيار') . 
ووسائل النفع وطرقها لا تعد ولا تحصى وهي سهلة المؤونة فيمكن 
للشخصن ان يستفل القلم والمال واللسان والجاه والعلم والمهنة وغير ذلك 
من الأمور. 
وإذا عجز المرء ان يصبح عنصرا نافعا مباركا 4 وجوده وهو أمر 
يصن الخصول تطبيمة :اتفال :قل يكون متصترا :ازا 
والنفع يبدأ من أضيق دائرة كالأسرة والأهل والأرحام ( والاقريون اولى 
بالمعروف) روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخيركم لأهله ( ")وعنه (صلى اللّه 
عليه وآله): أحسن الئاس إيمانا أحسنهم خلقا و ألطفهم بأهله وأنا 
ألطفكم بأهلي) .(؟) 

"١ مريماية‎ -١ 


3 بحار الانوار ج 10ص 00 


ثم يأخذ النفع والبركة بالاتساع حتى يشمل المجتمع؛ وكل فرد يتحرك 
وفق سعته وقدراته وإمكانياته المتوفرة. روي عن رسول الله (صلى اللّه 
عليه وآله) - لما قيل له: أحب أن أكون خير الناس -: خير الناس من 
ينفع الناس؛ فكن نافعا لهم .)١(‏ وعنه (صلى الله عليه وآله): خير 
الناس من انتفع به الناس (؟). وعن الإمام علي (عليه السلام): خير 
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٠‏ إنما الحليم من إذا قدر عفاء 


مرو 


يم من عجز فهجم وإذا قدر 


لا ا 


© كن حليما 

إن الإسان لك«يزائهه الأزمات:وان يتجاوق المتظفلين والجاهلين. لايد 
ان يتدرع ويتحصن بقوى نفسانية كثيرة وصفات اخلاقية شريفة. 

ومن تلكم القوى هو الحلم. 

فالحليم هو الذي يجابه العواصف والشدائد وتطفل الاخرين بسعة 
الصدر وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين وقد وصف اللّه تعالى اصحاب 
هذا الخلق الشريف بقوله ( الْدَينَ ينفقون 4# السراء والضراء 
وَانْكَاظمِينَ الْعَيْظ وَانْعَافِينَ عَنِ النّاس ث وَاللَهُ يُحب المحسنينَ )١(‏ 

ا كقداق ذه الضقة الناركة ف بيدا لك الانسمان :قن تموضة لجامطن 
تشسوية واسترية واجتماعية واو اغلب الصيراقات :(العداواق يق النامن 
هي نتيجة فقدان هذه الصفة من أخلاق وسلوكيات الناس. 

فان كل فرد قد يسعى للانتقام والتشفي والتعدي على الطرف الاخر, 


ويقابل الاساءة بالمثل او الأسوأًء ولا يقابلها بالعفو والإحسان والتجاوز. 


١١4 آل عمران اية‎ -١ 


والبعض يحول المسائل البسيطة والهامشية الى قضايا كبيرة ب صب 
الزيت عليهاء فتأخن رقعتها بالاتساع حتى تصل الى سفك الدماء. 
وازهاق الارواح بسبب فقدان الحلم وسعة الصدر. 

فمتى كان الغضب والانتقام هي الوسيلة الآنجع. والطريقة الأنفع؛ 
والمسلك الاسلم 4 مواجهة تطفل واخطاء واساءة الاخرين؟ 

روي ان من حلم الامام الحسن (عليه السلام) أن شاميا رآه راكبا فجعل 
يلعنه والحسن لا يرد فلما فرغ أقبل الحسن (عليه السلام (فسلم عليه 
وضحك فقال: أيها الشيخ أظنك غريباء ولعلك شبهتء فلو استعتبتنا 
أغكقاك :ولو “شنالكنا' اعطيتاف:. :ولود امترقدتها: ارقستالك :ولق 
استحملتنا أحملناك. وإن كنت جائعا أشيعناك. وإن كنت عريانا 
كسوناك. وإن كنت محتاجا أغنيناك. وإن كنت طريدا آويناك؛ وإن كان 
لك حاجة قضيناها لك؛ فلو حركت رحلك إليناء وكنت ضيفنا إلى وقت 
ارتحاتك قاع اهوة: علتك؟ لان كنا موطيها وهنا وكاها عريننا ومالة 
ا 

فلما سمع الرجل كلامه. بكى ثم قال :أشهد أنك خليفة الله 4 أرضه: 


الله أعلم حيث يجعل رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اللّه إلى 


والآن أنت أحب خلق الله إلي وحول رحله إليه. وكان ضيفه إلى أن 
ارتحلء. وصار معتقدا لمحبتهم. ( ') 

وعن موسى بن محمد المحاربي. عن رجل ذكر اسمه؛ عن أبي الحسن 
الرضا (عليه السلام (أن المأمون قال له: هل رويت من الشعر شيئًا؟ 
فقال: قد رويت منه الكثيرء فقال: أنشدني أحسن ما رويته 2# الحلم 
فقال (عليه السلام: 

إذا كان دوني من بليت بجهله * 202 أبيت لنفسي أن تقابل بالجهل 

وإن كان مثلي ْ محلي من النهى * أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
وإن كنت أدنى منه 2 الفضل والحج * عرفت له حق التقدم والفضل 
قال له المأمون: ما أحسن هذا ؟ هذا من قاله؟ فقال: بعض فتياننا 0 

ان من اهم اسباب الطلاق. وقطع صلة بين الأرحامء ووقوع التخاصم 
والتدابر والتنازع بين الناس هي لانعدام روح التسامح والتجاوز والعفو 
بينهم» وغلبة روح الانتقام والتشفي, ووجود الأغلال والاحقاد 23 


الصدورء ولذا ورد # كتاب اللّه العزيز الترغيب والتحضيض والتعليم 
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بالتوجه الى اله لإزالتها من القلوب ( ولا تجَعَل بذ قنُونَا غلا نين 
آمَنوا رَيْنَا إِنَكَ رَءوف رحيم") ( )١‏ 

ومن رحمة اللّه ان هذه الاغلال يتم نزعها من صدور اصحاب الجنة 
لأنها لا تتلاءم ولا تنسجم مع تلك الأجواء الروحية الطاهرة المطهرة من 
كل دنس قال تعالى ( وَنَرَعَنَا ما ب صدورهم من غل إخوَانًا على سرر 
متَعَابلِينَ (؟) 

وقد سطر اهل البيت عليهم السلام أسمى درجات الحلم من خلال 
وصاياهم واخلاقهم المثلى وسيرتهم العطرة مع الجهال والنواصب؛ 
وكانوا يؤؤكدون على ضرورة التخلق بالحلم والعفو # التعامل مع الناس, 
قال عبد العزيز الجنابذي: روي أن موسى بن جعفر (عليهما 
السلام (أحضر ولده يوما فقال لهم: يا بني إني موصيكم بوصية فمن 
حفظها لم يضع معها ( أتاكم آت فأسمعكم 2# الأذن اليمنى مكروهاً ثم 


تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال: لم أقل شيئاً! فاقبّلوا عذره.(؟) 


٠١ الحشراية‎ -١ 
؟- الحجراية/اغ‎ 
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ولا بأس ان نذكر بعض المواقف عن اهل البيت عليهم السلام # الحلم 
حتى تكون لنا اسوة: 

عن أبي جعفر (عليه السلام (قال: إن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله (أتي باليهودية التي سمت الشاة للنبي (صلى الله عليه وآله (فقال 
لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره وإن 
كان ملكا أرحت الناس منه؛ قال: فعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
عنها .(' ) 

ل مجالس المفيد :محمد بن المظفر البزاز. عن عبد الملك بن علي 
الدهان. عن علي بن الحسنء عن الحسن بن بشرء عن أسد بن سعيدء 
عن جابر قال: سمع أمير المؤّمنين (عليه السلام) رجلا يشتم قنبرا وقد 
رام قنبر أن يرد عليه؛ غناداه أمير المؤمنين (عليه السلام): مهلا يا قَنْبَرَ 

.دع شاتمَك مهانا ؛ ترضى الرحمن ؛ وَتُسخط الشيطان » وَتُعاقب عَدَوَكَ 


27 4 معي مير ا 0 الا اين ب ره هر وم عو راصو 7 8 
» فو الذى فلق الحبة وبرا النسمة » ما ارضى المؤمن ربه بمثل الحلم 


٠١8 ص‎ ١ الكافي ج‎ -١ 


يق سه ل قد 


روي أَنَّهَ عليه السلام كَانَ جَالساً ب أصحابه فَمَرَت بهم امَرَأَةَ جميلة 


00 


فرمقها الْقَوَم بأبصارهم فَقَال عليه السلام إن أَبصارٌ هذه الفحول 


لور عر اع 0 حمر 0 0 #ز نبو بر سر “يمن ا ال اننا - 9 اضر 0 0 
طوامح وإن ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه 


6 عض فو سر 


فليلامس» أهلّه فَإِنما هي امرأة كامرأة فَقَالَ ل من الخوارج قَائَلَه 


0 م مر م ةيامر ريشم شل مر هقير هبرو بي رم م ورها ء 0 
الله كافرا ما أفقهه هَوَتَبَ القوم ليقتلوه فَقَالَ عليه السلام رويدا إنما 


4 


#0 كم هم رم معن رم هماه 


هو سب بسب أو عَفو عن ذَنب.«( 00 


0 2 د فر« ا 29 


وَرَوَى: أَنْ رَجَلاً مِنْ ولّدِ عَمَرَ بْنِ آلخَطّاب كَانَ بالمديئة يوَذِي أبَا آلحَسّن 


حر حدس رمن 5 


مُوسَى عَلَيّه السلام وَيَسبَهُ ِذَا رآه وَ يشّتم عليَاً عليه السلآم 


- 


000 
فَقَالَ لَه 


م 5 
د دحي ار ٠.‏ عسي ٠.‏ وان ير ل ماي ساس بج ع إلا نا سٍَّ < 


أضحابه دعا تقل هذا َلْفَاجِرَ هَنَهَاهُمَ عن ذلك وزجرهم أشد الزجر 


ا 00-6 يو 


بحماره قصاح 4 لْعَمَرِي ل تُوطىٌ زرعنا فقتوطآه حو الحسن عليه 
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لي سس سه بع اس 


السَلامُ بالحمّار حَتَى وَصَلَ إِلَيّه هَتَرَلَ وَجَلَسَ عنّدهُ وَبَاسَطّهُ وَّ ضَاحَكَهُ 


يح 02 


وَ قَالَ كم غْرِمَت على رَرعكَ هذا فَقَالَ ماتّتي ديار قَالَ فَكُمْ ترجو أن 


تحي "بلي :لو 50 


صرةً فيهًا تَلآثُمانّة ة دينار و قَال هذا رَرَعَكَ على حاله و آللّه يَرَرْفَكَ ما 


ع مر أل ميم ين د © و 


تَرَجُو قَالَ َقَامَ لْعُمَرِيَ فََبلَ رَآَسَهُ و سَألَهُ أن يَصَمَحَ عَنّ قارطه هَتَبَسسمَ 


00 


إِلَيْه أبُو آلحسن عَلَيّه السلآم وَ انْصَرَف وَرَاحَ إِلَى أَنُسجدٍ فَوجد الْعَمَرِي 


- ات 


جالساً فَلَمّا نَظَرَ إَِيْهِ قَالَ آللهُ أعلّم حَيْتْ يَجَعَلُ رسا سالآته قال فو 


- 


ريرم سه «و « 


َيه َاُوا نا تمتك قد كلت ُو هذا طقال همد ستمتكة 
وَخَاصَمَهِمَ هَلَمَا رَجَعٌ أبو آلحسن عَلَيّه ؛ السلام إِلَى دَارِه قَالَ لأصحابه 
لّدينَ أشاروا بقتل الْعمَرِي كيف رَأَيتَم أصلحت أمره و كفيت شره 00 
قال نصراني للباقر عليه السلام: أنت بقر! قال: لا أنا باقر قال: أنت 


ابن الطباخة؛ قال: ذاك حرفتهاء قال: أنت ابن السوداء الزنجية البدية 
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؛قال: إن كنت صدقت غفر الله لهاءو إن كنت كذبت غفر الله لك؛ فأسلم 
النصراني .( ') 

الحسين بن محمد العلوي. عن يحيى بن الحسين بن جعفرء عن عبد 
اللّه ابن محمد اليماني قال: سمعت عبد الرزاق يقول: جعلت جارية 
لعلي بن الحسين عليه السلام تسكب الماء عليه؛ وهو يتوضأ للصلاة: 
فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فَشَجَِه فرفع علي بن 
الحسين عليه السلام رأسه إليها فقالت الجارية: إن؛ الله عز وجل؛ 
يقول :«وَالْكَاظمِينَ العَيظ4؛ فقال عليه السلام لها: قد كظمت غيظي 
قالت :ِلوَالْعَافِينَ عن النّاس»4 قال عليه السلام لها: قد عفى الله عنك 


قالت :«والله يحب المحسنينَ»» قال عليه السلام: اذهبى فأنت حرة. (؟) 
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عليه 


ل س >« تقر 
يزل د 
د 


-4 
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اللّه عليه 
اللّه عليه 


- 
2 بير قرا 


ير تعر 


و 
ار 
0 


هو 
ا 0 4 


_- 


ذكر عند التبى .صملى اللة 


ذه 
-_ 


.وإذا ارتحلنا لم يزل 
شان ال كن 
يكفيه علف ناقته 
كلنا . فقال صلى 


4 


اء ويدكر 
و 

: وصنع طعامه؟ قالوا‎ ٠ 
و‎ 


له : فَمن كان 


سح 
و 
وو بم 
له : كلكم خير منه ! ( ') 


7 
و 


- 
مهد 


و2 
5 


آذآ هه 


له رَجَلَ فقال لَّهَ: فيه حَيرَء قيل: 


رسول الله حَرَجَّ معنا حاجاً فإذا نَزَّلنا لم 


-_ 
مي 


© لا تكن اتكاليا 


لا تخلو الكثير من التصرفات التي يقوم بها ويمارسها البعض على 
ضرورة اعادة النظر فيها لأنها لا تخلو من اجحاف واتكال وتعسف بحق 
الأحرين. 

ومن تلك التصرفات والممارسات هي اتكال البعض 4# انجاز أعمالهم 
وقطناء حواتحهم قن الاتغروق: والقك اعبات والاسسات :تعليهم كما هق 
حاصل بين الآسر والأآرحام والأصدقاء. 

من الجيد وجود التعاون والمساعدة وفضاء الحوائج لكن حينما تكون 
المسآلة على نحو الفرض والإلزاخ واستمرارهنا وتكرارها تصيح المسالة 
حينكن اتكالا واستغلالا. 

لذا ينبغي للإنسان البصير والعاقل ان ينجز عمله بنفسه ولا يتكل على 
غيره . وخاصة مع عدم وجود عائق وسبب يحول دون ذلك. 

فصاحب الحاجة اولى من غيره بقضائها واتمامها حتى يثاب عليها. 
ويبارك فيهاء ويبعد منة البعض عليهء ويرفع المؤونة والمفرم عن كاهل 


روي عن الإمام علي (عليه السلام :(أوحى الله عَرُوجِلَ إلى داوود عليه 
السلام : إِنَكَ نعم العبد نولا أَنَكَ تأكل من بيت المال ولا تعمل بِيّدكَ 
شيئاً . قال: فبكى داوود عليه السلام؛ فأوحى الله عَروجِل إِلَى الحديد: 
أن لن لعبدي داوود؛ فلانَ» فألانَ الله تعالى لَه الحَديد» فكانَ يعمل كل 
يُومِ درعا فيبيعها بألف درهم. فعمل (عليه السلام) ثلاثمائة وستين 
درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفاء واستغنى عن بيت المال )١(‏ 

الكال عن عبد الأعلى مولى آل سام: استقيلة أبا عبد الله عليه 
السلام ب بعض طرق المديتة ب يوم صايف شديدٍ الحَرٌ فقلت: جعلت 
فداكَ ؛ حانّكَ عند الله عر و جل وَقَرابَتَكَ من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وأنت تجهّد لنفسك 4 مثل هذا اليوم ؟ ! فقال: يا عبد 
الأعلى؛ خَرَجِتَ 4 طّلب الرزق لأستغنيّ عن مثلكَ .( )١‏ 

فهناك الكثير من الناس إنما يقومون بإنجاز الاعمال عن غيرهم إما 


حياء او رهبة ولو خيروا وأنفسهم لما قاموا بها البتة؛ ولو اردت ان اذكر 
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شواهد واقعية 2 أعرافنا الاجتماعية لذكرت الكثير لكنها لا تخفى 
على اللبيب. 

لذا أيها العزيز: انجز عملك بنفسك حتى تكون سيد نفسكء وغيرك 
حر نفسه. وتستريح وتريح. 

فكما تشعر بالضيق والضغط والسأم حينما توعز لك الآوامر من 
الاخرين كذلك الاخرون ينتابهم نفس الشعور حينما تآمرهم لذا ورد ب 
الحديث عن علي (عليه السلام): وأي ' كَلِمّة حكم جامعة! : أن تحب 
للنّاس ما تحب لنّفسك وتَكرَه لَهُم ما تكرَه لها. (') 

وروي عنه (عليه السلام :يا بنَي؛ اجعل تَفْسَكَ ميرّاناً فيما بَينَكَ وبين 
عَيرِك» قأحبب لعَيْرِكَ ما تحب لتفسك» واكره لَه مَا تكرهُ نَهاء ولا تَظلم 


ب زر 1 الو بر ١‏ لي خر 080 7 ات .نز 


رع 2 2 ه واه 8س انز ,2 مو مرا اه اه 3 
كما لا تحب أن - وأحسن كما تحب أن يحسن إليك؛ واستقبح من 


ل 


عونا :2 غز. اع ادق يك هعرد 8 “يي 8 .س8 ف واخير<:2 شر 95 04 عن م8 0 
نفسك ما تستقبح من غيركء وارض من الئاس بما ترضاه لهم من 


رده ايزا ١‏ مير . بهو ترز 8 مر عاخن انر عر ١‏ اد مل 37 بعر ايد ار ب ببدم ا :10 عير - قر مه وم م 


كك بحار الانوار ج :لاص ”٠١/‏ 


تك) ( ')وعن -الإمام الحسن (عليه السلام:(صاحب الناس مثل ما 
تحب أن يصاحبوك به )١5(‏ . 

عن الإمام علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
السايقون إلى ظل العرشٍ طوبى لهم. قيل: يا رسول الله؛ ومن هم؟ 
فقال: الذينَ يَعَبَلونَ الحق إذا سمعوه؛ ويَبْدْلونَهُ إذا سكلوه » ويَحَكُمونَ 


للناس كحكمهم لأنفسهم © 
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© كن واثقا يريك 

اد نمت لساك تيف كن انهو تن افيه واملوا رون كته مواق 
والمصائب والابتلاءات 4# دار الدنيا تفرض عليه هذه الحقائق التي لا 
غبار فيها ولا اشكال ان يلوذ بقوة قاهرة تدفع عنه الشدائد؛. وتقضي 
له الحوائج وتوصله الى بر الامان وتنقذه من براثن الظلمة والطغاة ب 
البلاذ. 

فهكذه القوة القتاهرة يميعن ان ميقع ييا الأونه: العذة نيعا نه فكل 
فوة دونها فهي مغلوبة ومقهورة؛ وكل عزة دونها فهي ذليلة ومعدومة. 
فلا مجال بالوثوق والاعتماد والتوكل إلا على اللّه تعالى فهو الذي يغلب 
ولا يُغلب ويقهر ولا يقهر. 

مهما ظن المرء انه يمتلك المؤؤهلات الكثيرة والقايليات الكبيرة: وراى 
الأسباب كلها متوفرة وحاضرة بين يديه فلا يمكن الوثوق بشيء الا 
بالذي يملك الاشياء ويسبب الأآسباب؛ ومهما رأى ان الشدائد لا تزول؛ 
وإن المصائب لا تندفع؛ وان السوء لا ينكشف. وأن الأعداء والطغاة لا 
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يقهرونء وان الآمور لا تتغير ولا تتبدل؛ فعليه ان يثق بربه ويحسن الظن 


به» ويزول عنه الاوهام والشكوك والارتياب: ويثق برب الآرباب قال 
تعالى( أمن يُجِيب المُضْطّرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشف السوء)(١).‏ 

روي عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) : نو أن الناس كلهم أحَدوا 
بهذه الآيّة لَكَفَتهم : «وَ من يَتَوكَل على الله هَهَوَ حسبه إن الله بالغ أمره 
)١(‏ وعنه صلى اللّه عليه و آله : تو أتكم تَتَوكَلونَ على الله حق توكله 
َررْقَكُم كما يرزق الطيرٌ » تَغدو خماصا و تَرُوحَ بطانا.(" )وعن امير 
المؤمنين( عليه السلام : مَن هذا الذي سأل الله فلم يُعطه ؟! أو تَوكل 
عليه فلم يكفه ؟! أووثق به فلّم ينجدة.( ؛) 

فاعلم أيها العزيز: ما هذه الصعاب والمحن التي تنزل بين الفينة 
والاخرى على العباد ان هي الا لحظات اختبار وامتحان حتى تبان 
حقائق الإيمان لدى الإنسانء ويتميز الصابر من الجازع؛ روي عن علي 
(عليه السلام): من توكل على الله ذلت له الصعابء وتسهلت عليه 


الأسباب ( 5) وعن الإمام الكاظم (عليه السلام): لا ستل عن قَوله 


النمل اية؟5> 
ميزان الحكمة ج )ص 5771١‏ 
نفس المصدر 
نفس المصدر 


ى ا 20| 
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تعالى: «ومن يَتَوَكَلَ على الله فهو حَسبه». : التَوكلٌ على اللّه_دَرَجِاتَ ؛ 
منها أن تَتَوكَلَ علّى الله 2# أمورك كلها » فما فَعلَ بك كنت عنه راضيا ؛ 
تعلم أنه لا يَألُوك خَيرا وفَضلا » وتعلّم أن الحكم 2 ذلك لَه » فتوكل 
علّى الله بتّفويض ذلك إلّيه , وثق به فيها و غيرها(') 

ومن مواعظ -لقمان عليه السلام - لابنه وهو يَعظه - د يا بتي » ثق 
بالله عَزُوجل ثم سل التّاس : هل من أحد وثق بالله فلّم يُتجه ؟! يا 
بتي » توكل على الله ثم سل # الئاس : من ذا الذي مَوَكَلَ على الله فلّم 
يكفه ؟! ( ؟) 


لكن هذا لا يعني ان نلغي الاخذ بالأسباب ونترك العمل بها . فهذا من 
خطل اقول 

فاللّه تعالى هو الذي أوجدها 4 عالم الامكان ودعانا الى الأخذ بها 
لقن لا بحتته غلزيا غلن نحو الاسنتقلال دون خالقيا وو حدهمنا لأنها كلها 
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معاد؛ علّمُهم كتا 
ل قو 


روي عن رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله) 
لما بعث معاذا إلى اليمن : 
أدبيهم على الاج 


_ 
بهد 
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التريية كما هو واضح تعد من اهم الركائز الاساسية 4# حياة الانسان 
والآسرة والمجتمع ومن دونها تكون الحياة عبارة عن فوضىء وفساد 2 
الارنتى كينا حتو اهو ف العا 

وحينما نقول (كُن مربيا) لا نقصد ان تكوّن أسرة؛ وتنجب أطفالا فهذا 
امر مفروغ منه وهي من سنة الحياة الضرورية لاستمرارية النسل 
البشري. لكن نقصد ان تعد نفسك لهذه الامانة الالهية وتكون اهلا 
للقويية الفعيعة الناصيحة الزاعية : 

فليس كل من كون اسرة أصبح مربيا صالحا نافعاء فما أكثر المربيين 
السيكين الشاكنيخ: لهذه الامانة الالهية» يسبب إهمالهم وتعصيرهم 
وفسادهم. 

فالتربية مسؤولية الجميع فكل فرد يتحملها حسب طبيعة حياته 


الاسرية والاجتماعية والتعليمية.. الخ 


والمربي يحتاج أن يبذل الوسع ويشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه؛ وأن 
يسعى جاهدا # تربية الاسرة والتلامينذ والمجتمع حتى يؤدي الامانة 
على وجهها المطلوب. 

فان الابناء # امس الحاجة الى الاهتمام والإرشاد والتوجيه والعناية 
والمراقبة والمحاسبة. فلا يصح ان نهتم بتوفير الغذاء وغير ذلك من 
متطلبات الحياة المادية بينما نهمل اهم مسؤولية 4# أعناقنا وهي 
التربية» فكما الابناء ينبغي ان نوفر لهم متطلبات الحياة من المأكل 
والملبس والمسكن كذلك ينبغي ان نوفر لهم الجوانب التربوية والاخلاقية 
والاجتماعية. 

ويجب أيضا ان يراعى 4# التربية والاهتمام سنين الادراك والمراهقة 
لدى الأبناء من الرعاية والنصيحة والتوجيه والصبر عليهم حتى تكون 
التربية الصحيحة وقاية وحصنا لهم من الانحرافات الأخلاقية 
والفكرية فمن وصية امير المؤمنين لابنه الحسن ( عليهما السلام) : أي 
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بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا - ورأيتني أزداد وهنا - بادرت بوصيتي 
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إليك - وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي - دون أن أفضبي 
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يك من الأمر )١(..‏ 

والتربية كما أسلفنا لا يقتصر دورها 2 البيت الأسري فالمربي له أدوار 
ومسؤوليات كبيرة وفق وظيفته المتوفرة والمتاحة سواء كانت # البيت او 
المندرسة أو المسجد او الجمعيات والمؤسييات:قاذا ستحت الفرصنة ماه 
بدوره من دون تقاعس واهمالء فان التقاعس عن العمل والتربية مدعاة 
للتصدي الفاسدين والسيئين. 

فإن خير ما ورث الإباء ابناءهم هو الأدب وحسن الخلق فعن علي عليه 
السلام : خير ما وَرثَ الآباء الأبناءً الأدب.( ؟) . 

وثمرة الادب والتربية بطبيعة الحال لا تتأتى بين ليلة وضحاها انما 
ببذل المجهود والعناية والاهتمام بالآولاد منذ نعومة أظفارهم حتى يكون 


الأرب عادة وسجية 2 أخلاقهم وأفعالهم. 


ا نهج البلاغة ج )ص 5٠‏ 
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فالخريية والادب ليس هارا او تضاف قال او كلمات هايرة العا هو 
نلوك وحقاق: فاشخصية الزن ظالايناء اكذن اميتماية وطوها لإناقهم 
من خلال سلوكهم الأخلاقي الذي يجدونه متمثلا 2 شخصيتهم 
وحياتهم اليومية. فصون اللسان عن الكذب وقول الخنا أمامهم خير من 
القع اتصيحة ذا الفسق :والاذيه فال امه 

تخاامية الول ان السبات يا صاحيى عادة 9 قناز بالسعوية والخري 
لكن تطبيقها أشد على النفس ألا ترى ان اللّه تعالى أنزل مقته على 
أقوام خالفت أقوالهم أفعالهم قال تعالى( يا أَيهًا انين آمَنُوا لم تَقُونُونَ 
مَا لا تَفْعَلُونَ ) كبر مَعَنَا عند الله أن تَقولُوا ما لا تَمْعَلونَ. ()وقوله 
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ِ من اتيعهاء 


© فليكن لك هدف نبيل 

ليس كل هدف وغاية تستحق النضال والسعي نحوها او تستحق 
التضحية لأجلهاء والصبر عليها والدفاع عنهاء ولا كل هدف ينال شرف 
الاستحقاق والاجلالء وإن تكالب وتنافس عليه الكثير من أهل الدنياء 
ومهما زخرفوا ونعتوا ذلك الهدف وتلك الغاية بالألقاب البراقة. 
والصفات الجميلة التي تأخذ الآلباب وتجذب الأحباب. فكل تلك النعوت 
لا قيمة لها اذا لم يكن الهدف له قيمة نبيلة» يحفظ كرامة الإنسان او 
يخدم الانسانية او يصلح البشرية او يقر عيون المساكين الخ 

اليوم نشاهد الكثير من النجوم اللامعة التي تظهر على التلفاز التي 
سعت طيلة حياتها تكدح 2 سبيل ان تكون نجوما # سماء السينما 
والتلفاز ويشار لها بالبنان وتنعت بشتى الآلقاب الرنانة الجميلة؛ ونالت 
الشهرة 2 أوجها. فماذا يا ترى قدمت للبشرية والمجتمعات الاسلامية 
سوى التثقيف على المجونء والافساد 2# الأرضء وتسخيف العقول؛ 


واللهث وراء الشهوات. 


شينام الأففال والاعمان التسرفة للا ومقن أن سعنها ونصقها ادا 
نل سدق امسن وا لكيضنة امن اجلما: 

ولا اريد بكلامي هذا ان انتقد الجميع او أظلم الكل انما كلامي موجها 
لمن كان مصداقا لهذه الغايات المنحرفة التي لا تنتج سوى الانحراف 
الأخلاقي 2 الأسر والمجتمعات. 

والعجيب انك يا صاح كيف تراهم يتبجحون ويفتخرون بأعمالهم 
الفاضحة امام الملا من دون حياء وخجل كأنهم أصلحوا الآرض 
وعمروها قال تعالى ( قل هل نَتَبَتَكُم بالأخسَرِينَ أَعمّالا )٠١(‏ الَّذِينَ 
ضل سَعَيُهُم 2 الحَيّاة الدثيًا وهم يَحَسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحَسِنُونَ صنْعا .)١(‏ 

والانكى من ذلك والذي يُدمي الفؤاد ان الناس بين مصفق ومشجع 
ومغرم كأنهم كانوا للخير والإصلاح فاعلين. وللمجتمعات مربيين؛ 
وللعفة الساترين. 

نعم نحن 4 زمن نرى المنكر معروفا والمعروف منكراء وننظر للأهل 


الإصلاح بأنهم أعداء. ولذوى الافساد احبياء واصدقاء. 


٠١4 الكهف اية‎ -١ 


لقد فقدت المعايير الحقة فأصبح الناس تداهن وتجامل وتصانع اهل 
الطرب والرقص والتمثيل الفاضح الذي أفسد الشباب: وأصبح الناقد 
لهؤلاء منتقد والمعترض معارضء والصادح بقول الحق ملام: والناطق 
بالصدق مفتر وهكذا تبدلت المقاييس عند الناس. 

اذن: بعد هذه الوقفة ذات الشجون نقول: ان على المرء ان يراجع أهدافه 
التي سعى لها او يبتغي السعي لها ليغورها بفكره ليرى مدى أهميتها 
وقيمتها ونتائجها وثمارها قبل فوات الآوان والندم على كان. 

فكل غاية نبيلة وهدف شريف فيه خدمة للناس والمجتمع ويبني القيم 
ثب النفوس ويصون كرامة الانسانء وينشر الصلاح # المجتمع؛ وينير 
الدرب المستقيم امام الطالبين» ويرفع من كاهل المعوزين والمحتاجين من 
الفقراء والمساكين فهو هدف مبارك يستحق التضحية والسعي لأجله. 
زفق شتوك الأهنداف والغانايف أن يلقة !كر النقوي فض سلسم شووته لان 
من لزمها نجا سعد # الدارين؛ ومن تخلى عنها باء وكان من الهالكين 
٠فان‏ الدنيا بما فيها شهوات ولدائذ لا تعدل لحظة من نعيم الاخرة عن 


على عليه السلام: أيَسرك أن تكون من حزب الله الغالبين ؟ اتق الله 


سا ا 0 
9٠ 0 0‏ 
لاا 0 1 1 
2 0 1 كّ 
ْ 2 9 ص 
ك 
ظ 0 1 
0 ش ظ 
0 ا هبد 9٠‏ ه 
[ 6 1 
ظ ا بيك 
[ 2 4 : 
ظ 1 35 
وميد ٌْ 
دلي 
[ وف 
ظ 0 3 
9 ! 5 
١‏ 3 
1 و 
1 ٍِ 3 
١‏ 5 
/ 317 رُ ١‏ 
:لم 3 
١ 1‏ 5 
٠ ١ 0‏ 
0 1 1 
ش 6 0 
ْ 0 سس 
لي 
ار 1 : 
0 
حسل١ا‏ 2 
0 5 
0 : 
1 : 
5 5 
2 4 
ك2 00 
بم 0 
بم 0 


ااا ااا ااا 2 ا ا 002222217221222 


-_ه 


١584 ص١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 


0 
و 


- 


-_ه 
-_ه 


أ 
0 
-_-ه 
س 


مَن دَعاكَ إلى الدار البا 


_- 


0 
8و 


ضر الصوني ‏ التني 0 


-_ 
هه أيهد 
بهد 

_- 


© كن صديقا وفيا 

لكل فرد منا له فهم وتفسير لمعنى الصديق فقائل يقول: ان الصديق من 
صدقك بقوله!! وآخر يقول: ان الصديق من يعجبك قوله وصحبته 
وففاوةة تمتها :الوق الاكي ان «الصدووهو سن اغا عند (الشد اند 
وظهرت مرؤته 2 المواقف: وواسى عند المصائب. وشاركك 2# الافراح 
والاتراح. 

نحن لو اضفنا قيد مهم مع لفظ الصديق وهو الوفاء ستأخن مفردة 
الصديق كمالا وتماما لان مصطلح الوفاء له معنى واسع. 

ومن خلال هذا القيد الإضاك يمكن أن سنتعلم ونقف: على مدى 
مصداقية الصديق الحقيقي. 

عن :الأماة الضادق غلية الشلاة: الأشين ثلاث: الزّوجة المُوافقّة, 
والولد البارٌ والصديق امُصا.( )١‏ 

فحينما يكون وفيا ب فوله قلا معنى حينئذ من وفوع الكذب والخديعة 


والمراوغة؛ وحينما يكون وفيا # فعله فلا معنى لوقوع السوء والاذى 


وإالاقى سعد شر العرور :اساي كوو وضا عل وني كذ «خزور: للع 
الشدائد والمحن والمشارك والحاضر #2 الافراح؛ والمواسي 4# الاحزان 
وهكذا هلم جرا. 

عن الإمام الحسن عليه السلام. 2 وَصيته لجنادَةَ ‏ مَرَضه الذي توف: 
اصحب من إذا صحيتّه زانَك؛ وإذا حَدَمِنَهَ صائّك» وإذا أَرَدتَ منه معونَة 
لف ل و ل ان 
بفّضل مدها ؛ وإن بدت عنك ثُلمَة سدها ؛ وإن رَأى منك حسنة عدها , 
وإن سألته أعطاك ؛ وإن سكت عنه ابِتَدأك » وإن نَرَّنَت إحدى اللمّات به 
ساءك ( ') 

وان الاصدقاء يا صاح بهذه المميزات والصفات 2# زماننا يندر وجودهم. 
كالذ هب" الفيوو تحت الكواف: اذا كالكيزيت الاأحهن كما مان: 

فلكي ان نحظى بالأصدقاء الاوفياء الذين يحفظون ميثاق الاخوة 
والصداقة علينا ان نبحث عنهم كما نبحث عن الأشياء الثمينة ولا ريب 
أنهم موجودون مع ندرتهم وقلّتهم؛ فالشيء الثمين لكي نناله ونحظى 


به يستحق عناء البحثء والصير عليه. 
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:يا روح الله ؛ من نجالس ؟ 
قَالَ : من يدكركم الله رؤيته , و يزيد 2 علمكم منطقه ؛ و يرغبكم 2 
اس ا سم شرو 
الآخرة عَمَلَه )١ (١.‏ 
ومن كلام الامام زين العابدين عليه السلام ب حق الصاحب: 
وأما حَق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إنَّيه سبيلاً وإلا قلا 


1 


أقَلَ من الإنصافء ون تكرمه كَمَا يكرمك؛ وتحفظه كَمَا يُحفظك ولا 


02 


يَسبِقَكَ فيما بَينَكَ وبين إلى مكرَمّة فَإِن سَبَّعَكَ كَافَأَتَه. ولا تَقَصر 
به عما يُستّحق من المودة. تلزم نفْسَك نصيحته وَحِيَاطُتَه وَمَعَاضَدتَه 
على طَاعَة َب عون على سه فيما لا يبه من مْصية به م 
تكون [عليه] رَحمَةَ ولا تكون عليه عَدَاباً. ولا قوَةَ إلا بالله.(") 

اذن: فالصديق ليس الذي يعجبك كلامه ونكاته ومظهره وثروته فهده 


وغيرها ليست هي المعيار 4 اختيار الصديقء فهذه أمور سرعان ما 


3 بحار الانوار ج 5 ١اص‏ 77 
؟"- رسالة الحقوق الامام السجادز ع( 


والصديق التي تؤدي صحبته الى المزيد من الوقوع 4 الويلات 
والعندمات: الفين االبررة والكتروعة:والايقاء: ف سو احل: السو 
والتؤلاع يذ تواقت الطلوية فين المنلذقة قدي أزلى مس اشتعرزازها 
وذ اناتسف شين لوك ل فاق مود الماكفة السطحية والخظيرة 
بالشرف والافتخار. والخير والكمال. 

انما الصداقة الحقيقية هي من وفى بميثاق الاخوة وصان الحدود 
الشرعية والأخلاقية والاجتماعية. 


- 


روي عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أَنّهُ قَال: ”لا 


مي" لد لي 3 ال فد 1 را ا لل ل م ل اي الا 


تكون الصداقة إلا بحدودهاء فَمَن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منهًا 
2 ومو اج امي ا ل قا لل 6 واو ا ان 00 م او م 2 ب“ 
فَانْسبهُ إِنَى الصداقة وَمَن لم يَكُن فيه شَيء مثا فلا تَنْسبه إِلَى شيء 
من الصداقة. 

رط 9ق اير _- 

فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لَك واحدة. 

7 04 را 38 عر بر هم م همي في ا م ل مم 7 مم قثي 

ا اا لال وا ا حال بي 

والثالثة أن لا تغخيره عليك ولاية ولا مال. 


اسض --8 7 


والرابعة أن لا يمِنَعَكَ شيئاً تَنَالَهُ مقد 


ل ا 


وَالخَامسَة: :وهي تجمع هذه الخصال. أن لا يُسَلِمَكَ عند التكبّات.( 2( 


0 لاسرا 0 6 ات 


وروي عن سفيان التُورِي قَال: نقيت الصادق بن الصادق جعفر بن 
1 ا 2 اسل م 2 ل دا 4 2ه 177 و ا 8 
محمد عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله أوصني فقال لي يا سفيان 


0 حي 2# 


لا مروءة هَ لككذوب ولا خخ لوك [تدول] ولا رابحة لحسوذ ولا شود لسيئ 


وو ل ل د ل ل ل سُّ 0 ع نه - لد 6 07 2 
اتحلق فغلت دااين رسول: الله ردك ففال تلن دا :شقان كق الله :تكن 


مر لاع ارم .6 ل ل طن عو 0 د 8 


مؤمناً وارض بما كسم الله تك تكن عَنيَاً وآحسن مجَاوَرَةَ من جاورته 


ل 2 يو شي راقن قب عن 


تكن مسلماً ولا تصحب الاجر فَيَعَلمَكَ من فجوره وَشَاورٌ 4 أمرك 


جب اتن ع بر 6 عر 


الَذينَ يَحْشُونَ اللّهَ عر وَجَل فَقَلَت يا ابن رسولٍ الله د فَقَالَ لي يا 
سفيان من أَرَادَ عزاً بلا عشيرة وَعْنَى بلا مال وَهيبَّة بلا سلطان فَليَنَقل 
من ذل معصيّة الله إنَى عر طاعته فَقَلت زدني يا ابِنَ رُسُول الله فَقَالَ لي 
يا سفيّان أَمَرَنِي والدي ع بتلاث وَنَهَانِي عن ثلاث فَكَانَ فيما قَالَ لي يا 
بتي من يَصحب صاحب السوء لا يَسلّم وَمَنْ يَدخل مداخل السوء يتَهُم 


ل 0 


ونلا يملك لسائه يندم ثم أنشّدني فَقَالَ (عليه السلام) 


ناتك ف الو اه 


3 الكافي ج “ص 1551 
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قال أمير الم 


-ه 
0 


بير واس ب جر قد 
إن عمرك عدد 
سكء؛ و 
و 0 2 
يبحصيها . 0 


الشحيح هو البخيل. 
كما تعلم أيها العزيز ان البخل من مساوئٌ الأخلاق لكنه 4# هذا المورد 
يكون إيجابيا ومحبباً. 

فمن الضروري ان تحرص على عمرك من التبعثر والضياع # أمور لا 
نفع فيها كما يحرص البخيل كل الحرص على ماله من التلف. 

رب قائل يقول ان عمر الانسان كل لحظة هو بالنتيجة يفنى ويقضى 
شئنا آم أبينا فكيف نحرص عليه؟ 

ليس المراد من الحرص والبخل هو إيقاف دقات عمر الإنسان فهذا أمر 
خارج عن صلاحيته وقدرته إنما المراد هو استغلاله فيما فيه نفع 
وفائدة, لدنياه وآخرته. 

أن عمر الإنسان هو رأس ماله 4 الحياة وسعادته يوم الجزاء فإذا خسره 
فيما لا نفع فيه فلا يعوض البتة. 

الله يعلم مدى الحسرة التي تصيب الانسان يوم القيامة وذلك حينما 


يرونه ساعاته التي قضيت © الفراغ واللعب فضلا عن المعاصي فقد 


روي عن رسول الله( صلى الله عليه و آله) انه قال: يَفتّح للعبد يوم 
القيامّة على كل يوم من أيَام عمره أريَعَة وعشرون خَزْانَةَ . عدد ساعات 
اليل والتهار . فَحَرْانَة يَجدها مملوءة نورا وسرورا فيّناله عند 
مشاهدتها فين الفرع والسرو زتها لوو على اقل انتاز لأدهشهم عن 
الإحساس بِأنَّم الثار؛ وهي الساعة التي أطاع فيها ريه » ثم يُفتّح لَه 


حَرْائَةَ أخرى فيراها مظلمة منتنئّة مفزعة فيناله عند مشاهّدتها من 


الفَرَّع والجِرْع ما لو قسَمْ على أهل الجنَة لَنَخْص عَلَيهِم تَعيمها , 

الساعةٌ التي عصى فيها رَبَهُ » ثم يُفتَّح لَه خَرْانَةٌ أخرى فيّراها فارعّة 
ليس فيهااما يسره ولاها ينوه +وهى السباعة الت دام فيها أواشتكل 
فيها بشّيء من مباحات الدنيا » فيّناله من العَبن و الأسّف على قواتها 


يع لي عر من ع 


. حَيث كان متَمكنا من أن يملأها حسنات .مالا يوصف ؛ ومن هذا قوله 


تعالى» : ذلك يوم التغابن( ') وروي عن علي (عليه السلام)إن عمرك 


مهر سعادتك إن أنفذته 4 طاعة ريك .(١؟)‏ 
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وانظر يا صاح الى الذين يقضون اعمارهم بالقيل والقال واللهو 
والسهرات ومجالسة البطالين لآجل أن :يقتلوا أوفاتهم شد كراغهم 
بالتفاهات بينما عقرب الساعة يدور ولا يقبل التقهقرء يسرق اللحظات 
والساعات وهم 4# غفلة لا يشعرون. 

روي عن علي (عليه السلام): إن أنفاسك أجزاء عمركء فلا تفنها إلا 2 
طاعة تزلفك .)١(‏ وعنه (عليه السلام): اثما أَنْتَ عَدَد يام فكل يوم 
المكتّسّب ( ")وعنه (عليه السلام): ما أنقصت ساعة من دَهرك إلا 
بقطعة من عمرك.( ؟) 

حينما نشرأ سير الصالحين العافلين من رجالات التاريخ الذين خدموا 
الإنسانية بفكرهم وقلمهم وعملهم وابداعاتهم الخلاقة تقف اجلالا 
لتراثهم الزاخر بالعطاء والابداع. 

فهؤلاء بلا شك كانوا حريصين كل الحرص على ضرورة استغلال 


أعمارهم وأوقاتهم بما هو نافع ومفيدء ويكون ذخرا لهم 2 آخرتهم, 


7١١7 ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 
و5 نفس المصدر‎ 


وجميل الاحدوثة بعد مماتهم روي عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله:(كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك) ( ؟ )وعن علي 
(عليه السلام): إن أُوقَاتَكَ أَجِرَاء عمرك فَلا تتفد لَك وقتاً إلا فيمًا 
فحينما يرحلوا من هذه الدنيا ينبغي ان نبكي على أنفسنا وليس عليهم 
إذا لم نسر على نهجهم لأنهم أدوا الأمانة ب صرف أعمارهم فيما 
ينبغي. ولم يهدروها ش التسكع واللهو.ء فقد زرعوا خيراء وغدا 
يحصدون. وباعوا خيرا وغدا يستوفون قال تعالى (إن الله اشتَرَى من 
المْؤْمِنِينَ أنفّسهم وَأَمَوَاتَهُم بأن لهم الجنّة. (5) 

فهؤلاء الرجال الافذاذ خطوا لأنفسهم اهدافا نبيلة» وغايات عظيمة 
جعلوها نصب أعينهم. وانطلقوا اليها سراعا بكل شغف وهمة ولم 
يشغلهم عنها كثرة الضجيج. وزحمة الحياةء وإرهاب المستبدين؛ ولم 
تغرهم زخارف الدنياء وتقلبات الاطوارء وتنافس الجهالء لانهم فرة 


اعينهم الكمالء؛ ونيل المعالي قد شغلتهم عن كل ذي شغلء فطوبى لهم 


١١١ التوبة اية‎ -١ 


عر جمز+ الكو ١‏ 17 مير 
23 


القصص اية هه 


سم 


وحسن ماب 


ا ان 


مد 


2 
لد عراس ا 2 


تقال تاليو 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 


يس 


2 


524 
ةم 
.امهو 
5 يي 


24 


بر 
7# 


إذَا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقَالوا ثَنَا أَعمائنًا 
الجاهلين .)١(‏ 


ير 


م اودع 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 
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-_ه 


3-39 


_- 


منا من قاتل على( 


سن 


-ه 


_- 


-ه 


-ه 


_- 


ليس منا من دعا إلى 


سن 


_- 

2 2 سن 
نهد 
عصسك 

ه هه 


ََ 


عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله ): 


© ضع عنك العصيبة والأغلال 


قد يصفد المرء نفسه بقيود كثيرة ومتنوعة وهو اعمى لا يراها ويظن 
اثه مسرو مين كل القيوي و الأغلال: 

فالقيد الذي يوضع على يد السجين هو فيد واحد لا غير بينما القيود 
التي تشل حركة الإنسان كثيرة ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى 
(وَيَضّع عنهم إصرهم والأغلال التي كَانَت عَلَيْهِم) )١(‏ فهي كثيرة 
الأغلال وليست غلا. 

ويراد بالأغلال هي العقائد الباطلة؛ والأفكار المضللة؛ والعادات السيئة, 
والاخلاقيات والسلوكيات المنحرفة: والناس يتفاوتون بحمل الاغلال كماً 
وكيفا إلا من عصمهم الله بعصمته. 

فليس من السهل الاعتراف يوجود الأغلال 4 النفس بعد الاعتكاف 
عليها عمرا طويلاء فالنفس الإنسانية تكابر وتجابه ولا تستسلم ولا 


تنقاد ولا تنصاع للحق مهما بانت لهم الحقائق. 


١ا/ه الأعراف اية‎ -١ 


ومن أهم الأسباب المانعة من قبول الحق والانصياع له هو استحكام 
الأغلال والقيود على النفس الانسانية. بحيث اصبحت تلك الاغلال 
المعنوية عقيدة متجدرة. وفناعة مستحكمة. 

- غل العصبية 

ومن تلك الأغلال هو غل العصيبة التي يعتكف عليها الكثير من الناس 
4 إلغاء الآخر. واستحقاره. وتقزيمهء والافتراء عليه بسبب عدم اتباع 
مدهبهم وسنتهم. 

ومن العصبية ان يميل الشخص مع قومه؛ ويعينهم على الظلم مع علمه 
انهم على الباطل. عن الإمام علي عليه السلام # ذَمَ إبليس: 
فافتَخَرَ على آدَمّ بِخَلقهء وتَحَصَّبّ عليه لأصله؛ فَعَدُو الله إمام 
المتَحَصبِينَ ؛ وسلف المستكبرين » الذي وَضّعٌ أساس العصبيًة » وناوَّعَ الله 
رداءً الجبريّة ادوع لباس التَمَِْ وخَلّعٌ قناع اتدل( ') ومن الزْهْرِيَ: 


ل فو ةك ل 0 2 3 7 0 
قال: سئثل علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن العصبية ؟ 
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اام يطوق كين الاي لاد ايا فزن 
ولكن مِنَ العَصبيّة أن يعِينَ قوم عَلَى الظلُم.( )١‏ 

قالافعا ف حك العاذاته! الحاهلية الاوتن نا زالع ضتاة :ف عمو 
زهان ووسر كيان الاستوافراخوخا ةي لبو لات تمن ساد 
المرآة واستغلالها وتعنيفها واضطهادها وغمط حقوقهاء والتعامل معها 
بمنطق الاستصغار والتهميش وعدم احترام رأيهاء والبغي على الناس 
شبروية 

- روح الانتقام 

ومن عادات الجاهلية هو غلبة روح الانتقام: ورد الصاع بصوع: وإهلاك 
التعوكر لفسال ]ذاها عقيف اجن هلهم اد كط دا يمني 

وعلاوة على ذلك يتبجحون بكل صلافة بالفخر والعظمة أمام القاصي 


والداني بأفعالهم: كأنهم أحيوا السنة وأماتوا البدعة! 
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لا تردٌ كيدهم وعصبيتهم المواعظ ولا الزواجر ولا يخشون اللّه واليوم 
الاخر. قد عميت ابصارهم كقطع الليل المظلم؛ وقست قلوبهم كالحجارة 
واف فقسو 

يصرون على افعالهم مع علمهم بعظيم ما يرتكبون من المكابرة ومكر 
السيء ولا يحيق المكر إلا بأهله؛ وعد غير مكذوب. ومن أصدق من اللّه 
قيلا. روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

من تعصب أو تَعصْب لَه فقّد خَلَعَ ريق الإيمان من عثقه . ( ')وعنه 
صلى الله عليه وآله: من كانَ 2 قلبهِ حَبَّةٌ من حَردَل من عصبية بَعْنَه 
الله يوم القيامة مّعٌ أعراب الجاهليّة.( ) 

ومن زاوية أخرى قد تكون العصبية ممدوحة ولها اثار إيجابية اذا ما 
كان التعصب لمكارم الاخلاق ومحامد الافعال فقد روي عن 
الإمام علي عليه السلام 2# الخطبّة القاصعة: فإن كان لاب 
من العصبية فليكن تعسكة كارم الخصال ؛ ومحامد الأفعال , 
ومّحاسن الأمور .التي تَفاضدّت فيها المجداء والنجداء من بيوتات 
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نفس المصدر‎ 3 


العرب » ويعاسيب القبائل » بالأخلاق الرغيبة : والأحلام العظيمة ‏ 
والأخطار الجليلَة والآثار المحمودة . فْتَعَصبوا لخلال الحمد من 
الحفظ للجوار والوفاء بالذمامء والطاعة للبرء والمحصيّة للكبر, 
والأخذ بالفّضلء والكفّ عن البّغي» والإعظام للقتل ؛ والإنصاف لِلحَلقٍ 
'والكظم للغيظ » واجتناب الفساد ف الأرض.( ') 

- غل الآنفة 

ومن الاغلال هي الانفة والمكابرة 4 سلوك واخلاق الكثير 4# التعامل 
مع النامن يسبب تقليدهم لبعض المتاضب الدنيوية: 

وهذا السلوك المرفوض يكشف مدى استحكام الاغلال على القلوب 
والأخلاق. حيث يرون لأنفسهم العظمة والشأن والمنزلة المرموقة وانهم 
اصحاب فضل على الناس حينما يقومون بواجبهم الشرعي والقانوني 
ذا سارك | نيدو يها لا كز ووه ول اتقرت سريفه او را لودل 
(اللمظلم ينم وين لحان موويي اجا الرظيظة بارا جني التو عه 


عهدته تجاه الناس من دون تعسف ومكايرة او الشعور بالتفضل عليهم. 


لكننا ابتلينا بكثير من هذه النفوس العليلة بسبب استحكام الأغلال؛ 
وغلبة الأخلاق السيئة على القيم الدينية والانسانية. 

ومن امثلة الانفة هو احتجاب ذوو السلطة والجاه عن الفقراء والمساكين 
ووضع الف باب امامهم من الحاشية والشكليات بأعذار واهية؛ وهذا 
السلوك بسبب تجذر عادات الجاهلية واستحكام الاخلاق الفاسدة عن 
وأحقاد الجاهليّة ؛ فإنما تلك الحميَةٌ تكون ف المسلم من خَطّرات 
الشيطانٍ وتخواته ؛ وترّغاته وتفثاته ‏ واعتمدوا وَضع التدئل على 
رؤوسكم ؛ وإلقاء التعرز قدت أقدامكم ؛ وَخَلعَ اللكيوفية أعناقكم 


واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس. ( )١‏ 
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© كن قنوعا 

يمكن أن نفهم القناعة 4 بعدين: البعد الإيجابي والبعد السلبي ومن 
خلالهما سيظهر جليا مدى تأثيرهما على طبيعة الإنسان النفسية 
والامشاعية و ل حادق 

- القناعة الإيجابية 

من المعلوم وجود التفاوت بين الناس 4# معيشتهم وأحوالهم الشخصية 
والطبقية؛ فهناك الفقير والغني والرئيس والمرؤوس والصحيح والسقيم 
والجميل والقبيح الخ 

نهنا شارك :ولك امن جتتكفة الال لم ازاك فهر دنه فيد 
وتحديات كبيرة على حياة وطبيعة الإنسان. وب نفس الوقت من 
الغباء تجاهلها وتسخيفهاء فالفقير والسقيم والضعيف لا يساوق الغني 
والمعافى والقوي من جهة الاقتصادية والصحية والطبقية وإن كان 
اللجميع متفاوين بك الاسبانية. 

فمحن الحياة تنهال على هؤلاء المساكين من مكابدة الجوع؛ وآلم 


يا صاحبي ماذا عساي ان اقول واصف بقلمي المكسورة فالصعوبات 
حمق والقدروام حطلنى؟ والأشها نمولة واحيانا دل الو تفده 
التوازن» ويغشاه الغثيان» وتجر عليه الويلات والنكبات. 

لذا يأتي دور القناعة 4 تضميد الجراح وتطيب القلوب. وتحدي 
الشدائد بإيمان راسخ وفكر راجح وعقيدة صلبة. وصدر رحب يواجه 
شتى المصائب والمحنء؛ فيرضى بما قدر له من جشوبة الحياة. وضعف 
البدن: وقلة الحيلة؛ بل ان القناعة هي علاج للأبدان روي عن الإمام 
الحسين (عليه السلام): القنوع راحة الأبدان(١)‏ 

والقناعة ليست تخديرا لحركة الإنسان ولا تقيدا له # السعي والمثابرة 
كش تغيير الحالء. وليست بمعنى اليأس # البحث عن طرق النجاة: 
تاضيب ناته التكواة نيا العتاعة جو ترما حم شو مهرد 
ومقدور ومكتوب مع ضرورة السعي ثشْ مناكب الآأرض والبحث عن سبل 


577/ ص٠جةمكحلا ميزان‎ -١ 


- ثمرات القناعة 

- القناعة حصن من الاطماع 

والقناعة حصن حصين أمام هوى النفس واطماعها كالبغي على حقوق 
العنادوالاكبياة:.ف الاوكن: او الاتعدراكن على فيه اللة فال فال هذ 
وبخل [ولصسض الله الوق وقناد ع فقوا جارحو .وكين يرل مسر 
وان من اهم اسباب الافساد ش الارض من قبل الكثير من الناس»؛ وغمط 
حقوق الآخرين بغير حق هو لانتفاء القناعة من نفوس هؤلاء. وغلبة 
أطماعهم وجشعهم. عن امير المؤمنين (عليه السلام) -# ذكر حَبَابِ 
بن الأرَت رَحَمَ الله حَبَابَ بن الآرت فَلَعَد أسلم راغب وَهَاجِر طائعا وَعَاش 
مُجَاهداً طُوبَى كَن دَكَمَه َمِل لْحساب وَقتع الَْفَاف ورَضيّ عن 
اللدزقنم باتعماف وَرْضَي عن الله و عاش مجاهد) طُويْك كن ذكر ممه 


وعمل للحساب وقنع بالكفّاف ورضي عن ألله.( ؟) 


١‏ الشورى اية /ا” 
3 شرح نهج البلاغة ابن ابي الحديد ج ١8‏ 


- القناعة حصن من الحسد 

والقناعة تجعل للفرد حصانة ان يمد عينه على أحوال ونعم الاخرين 
غلا يكترث بما ب آيديهم,» وبالتالي لا يحسدهم ولا يتمنى زوال نعمتهم. 
عن الإمام الصادق (عليه السلام): بينما موسى بن عمران يناجي ربه 
ويكلمه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش اللّه؛ فقال: يا رب من هذا الذي قد 
أظله عرشك؟ فقال: يا موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم 
الله من فضله. )١(‏ 

- القناعة حصن من التنافس 

ومن ثمرات القناعة انها تمنع صاحبها من التنافس والتناحر والتنازع 
مع الاخرين على حطام الدنيا الفاني روي عن الإمام علي (عليه 
السلام): ثمرة القناعة الإجمال 4# المكتسب والعزوف عن الطلب .(7) 
- القناعة عز وكرامة 

وهو كمزات القتاعنة إذيا قصوة. غيرة وكراهة انما تمق الكذكل ل نواهانة 


وتجاوز الآخرين: عن الإمام الرّضا عليه السلام -نّا سل عن القّناعة 


579 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
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: القناعة تجتّمع إلى صياتة النفسٍ وعر القّدس وطرح مون (مؤونَة) 
الاستكثار, والتَعبّدِ لأهل الدنياء ولا يَسلَكَ طَّريقَ القَناعّة إلا رجلان: 
إما متعذل (متَعب) يريد أجر الآخرة, أو كريم متَنزهِ عن لثام الناس () 
- القناعة راحة النفس 
ومن اثار القناعة المباركة انها تفيض راحة للنفسء والعيش الهنيء .روي 
عن امير المؤمنين (عليه السلام): أنعم الناس عيشا من منحه الله 
سبحانه القناعة وأصلح له زوجه.( ”")وعنه (عليه السلام) القناعة أهنأ 
عيش) (") 

- القناعة السلبية 

افا! القناعة السلية فى الأكتماء كنا كاله الاشبان "مق كمالات معدونة 
والاعمال الصالحة وعدم طلب المزيد منها كطلب العلم والاعمال 


الخيرية والتأليف والتثقيف قال تعالى(وَقل رب زدني علا (:). 


1- بحار الانوار ج 5/ااص 34> 
؟"- ميزانا لحكمة ج "١‏ ص 77١5‏ 
3 نفس المصدر 
:- طداية ١١4‏ 


فان الدنيا كما تعلم يا صاح مزرعة الاخرة. وان درجات ومنازل العباد 
يوم المعاد متفاوتة على قدر أعمالهم 2# الدنياء غلا يقتنع العبد بما عمل 
وقدم ولا يزهد بإتيان بالأعمال الصالحة وان كان يراها قليلة الثواب 
فقد ورد ب الحديث ( اتقوا النارولو بشقة تمرة). 

فليس من الصحيح ان يقتنع المرء بما حقق من انجازات للبشرية او قدم 
خدمات للإنسانية من مشاريع خيرية. وجمعيات ومؤسسات تقافية 
وعلمية او نال الشهادات والمراتب العالية. حتى لا يصيبه الفتور والكسل 
ثم يكون حبيس الدار ويعتزل الناس: وهو ما يزال يتمتع بقدرة وامكانية 
يستطيع من خلالها ان يقدم المزيد. ويخدم الامة والمجتمع. 

فهذه القناعة بطبيعة الحال ليست إيجابية وليست من ديدن الطامحين 
والساغئ والرافنين: لآق سا هديا قه :قوس هلان كفينة: التخيو الكض 
وحرم الاخرين من عطاته. 

روي عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله): دخل عبد الجنة بغصن من 
شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. ( ' )وعن الإمام الصادق 


(عليه السلام :إلقد كان - أي علي بن الحسين (عليهما السلام (ِوَلَقَد 
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© كن منصفا 

تمواق لا خرية تق فوشيو الأعيناق تطنيفا على النمنى الاتساننة: 
ولو طبق هذا الخلق الرفيع وكان سلوكا عمليا واقعيا بين الناس لعاشوا 
بغياة كر لي 

لكن انى ذلك يكون مع وجود غلبة الطمع؛ وحب الذات؛ وضعف الإيمان؛ 
وطاعة الشيطان. 

لو ان كل فرد أنصف الاخر من نفسه لما جاع فقير ولا بغي على أحد. 
ولا ظّلم بشرء ولعاش الناس بطمأنينة وامان؛ ولساد العدل وحلت 
البركة:وحقتت الدماء وضانت الأهراكن اله 

والعلة ب ذلك جلية لأن الإنصاف يمنع اي شكل من أشكال البغي 
والظلم؛ ويبعث الآخرين على أداء الحقوق والالتزام بالواجبات تجاه 
بعضهم البعض روي عن الإمام علي (عليه السلام): إن من العدل أن 


مه 05 2 ١١‏ 34 وتجت: : | غلا ْ) 7( 


57/54 ميزان الحكمة ج 5 ص‎ -١ 


فالعدل اساس قوام الناس: وديمومة لحياة كريمة قال تعالى( إن الله 
يَأمر بالعدل والإحسان وإِيتَاء ذي القَربَى وَيَنْهَى عن الفحشاء والمنكر 
وَاْبَغي © يَعِظُكُم لَعلَكُمْ تَدَكَرُونَا) وعن علي (عليه السلام): نظام 
الدين خصلتان: إنصافك من نفسكء؛ ومواساة إخوانك.( ؟) 

وموارد وعناوين الإنصاف لا تعد ولا تحصى منها العينية والمعنوية مع 
الخاصة ومع العامة مع القريب والبعيد وغير ذلك. 

تذكو جمدة الامكلة عن تحن الاختصان: 

- الإنصاف ع المال: 

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الأثرياء والأغنياء 
وميسوري الحال أداء ما عليهم من الزكاة والخمس للفقراء والمساكين 
وغبوةلك. 

شين هنا :على الأغتياء أن يضفو الفقراء من اتفسهمويشرحوا .ما 


9. النحل اية‎ -١ 
7 ميزان الحكمة ج 4 ص‎ -١ 


وهذا المورد أيضا يشمل بالإنفاق # سبيل الله 4 موارد الاستحباب 
اتحداكا هدة ا نشيه الاخوانيم النقر ]الله سن 
- الإنصاف 4 القول 
ومن المسائل المهمة التي يجب فيها إنصاف الإنسان من نفسه هو 
الإنهه كن ف لقوق :ور لك هق" التعى.روالشاءلة و كرا قمة و اللخاصيية 
والاحتماع والجدال#لقاصكة الغ 
ويتحقق الإنصاف باحترام الآخرء وحرمة الافتراء والبغي عليه؛ وأن 
يعطيه ما يرجو ان يأخذ منه. من الوقت. وحسن الإصغاءء والمناصحة 
واحترام الرأي؛ وان من أجلى مصاديق إنصاف الآخرين هو قول الحق 
على النفس وان عز. 
ذم الاتضاف موهأة تالسحية زالنالك لام "الفيدن الكتستاتية يخلينيا 
تنجذب وتحب من يكرمها وينصفهاء وبالتالي سوف تتألف 
القلوب ويزول الخلاف. روي عن علي ( عليه السلام): الإنصاف يستديم 
المحبة (١).وعنه‏ (عليه السلام): الإنصاف يألف القلوب. ( ”) 

-١‏ غرر الحكم ج ١‏ ص 8ه 


؟- ميزان الحكمة ج ؛ ص 7/5 
3 نفس المصدر 


وعنه (عليه السلام): الإنصاف يرفع الخلافء: ويوجب الايتلاف )١(‏ 
وك نفس الوقت ان القلوب تنفر على من يظلمها ويجور عليهاء لآنها 
الانصاف 2# الحياة الكريمة 

فكل امة لها الحق ان تعيش الحياة الكريمة من دون غمط حقها او 
استغلال خيراتها وترفض التعدي على حرياتهاء والتدخل © بناء 
مستقبلهاء وتقرير مصيرها. 

لكن تعمد الدول المستكبرة والطامعة ل سلب خيرات الأمم الأخرى 
بالقوة والهيمنة وفرض إرادتها بغية إرضاخها والنيل من كرامتها وفرض 
التبعية لهم. 

فهؤلاء لا هم لهم سوى أنفسهم وتحقيق اهدافهم على حساب الشعوب 
الاخرى. يدعون بألسنتهم المعسولة بتحقيق المساواة وتقديم المساعدات 


وتحقيق الرفاهية لكنهم بعيدون كل البعد عن هذه القيم. 
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فالأنانية هي السمة البارزة فيهم؛ يعيشون على جراحات الآخرين 
واستضعاف وإيذاء المساكين من دون خجل وتأنيب ضمير لقد انسلخوا 
من الإنسانية وفاقوا حدود الحيوانية كما قال تعالى عنهم (أم تحسب 
ا ب ا ل ا ا 0 و موي ١‏ اليه ود وروا رد ادا 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون :© إن هم إلا كالأنعام 3: بل هم أضل 
سبيلا )١(‏ 

الانصاف 2 حفظ كرامة الانسان 

وهذا العنوان كم له من امثلة كثيرة 4 واقعنا الشخصي والاسري 
والاجتماعي. 

فكل فرد منا لا يسمح لاحد ان يتعدى على كرامته وسمعته ولا يرضى 
ان تخاض وتلاك سمعته بالسوء على السنة الاخرين. 

ولذلك ينبغي ان ننصف الاخرين فيما نحب ونكره لآنفسنا وذلك بان 
نصون كرامة وسمعة الاخرين من التعدي والتجاوز باي شكل من اشكال 
البغي فمن عهد امير المؤمنين عليه السلام لمالك الاشتر: قال (عليه 


54 الفرقان اية‎ -١ 


الله كَانَ الله خَصمه دونَ عبّاده.( ') ومن وصيته لابنه الحسن (عليهما 
عَيْرِكَ ما تحب لنَفْسِك وَاكَرَه لَهُ ما تَكْرَهُ لَهَاء ولا تَظلِم كَمَا لا تحب أن 


التق هو عور قارو رضن هق نابو قا رقنا ل مر لف لا 


َل ما لا تَعَلّم وِنْ قَلَ ما تعلّم) وَل كَل ما الا تحبا أن يقَالَ نلفَ) .+ ؟) 


3 نفس المصدر ج ١٠ص‏ /51 
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© كن متغافلا 

ونانا "سنو قرا بض الشتي د هلم النوان 1 نهم اع مقف كن باجل 

فاع سدوول عنام الالعابن والابسد رام دبعن الوقرف بعلن قر اننا 

بشيء يسير من التوضيح. 

فأحيانا تأخذ بعض المفردات عدة معاني ومقاصد حسب مراد المتكلم؛ 

كالغضب مثلا فحينما نسمع هذه الكلمة يتبادر مباشرة الى الأذهان 

الية قربي لكني] جه موود نيا :مقادين اتعابية #الخصي وات 

الله كقوله تعالى حاكيا عن نبي الله موسى( عليه السلام) ( وَنَا سَكَتَ 

بو “كلق جه كد ار "فلن لتم لوس نظا ب ب وج أن جرد ا ل اسلو “لبا و لك 2 
عن موسى الغضب أخذد الالواح 3 وب نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لريهم يَرَهَبونَ .)١(‏ 

كذلك الكلام بالنسبة للتغافل؛ ضفي مورد يكون التغافل أمرا مذموما 
ويجب فيه اليقظة وأخذ الحذر إزاءه ولا يصح فيه التغافل واغضاض 


الطورف غتف كالتفافل عن الناظل :و السكوة عن الحق: 


١ه4ةيا الأعراف‎ -١ 


وفاكفين الأرقك نان مواقت لات بكرن التفافل فبيا أمزا دوعا 
ولل,فمعة :كانه اتخلافتة بزفيعة :وه ها تعد 

واليوم لهذا المصطلح او العنوان على لسان أساتذة علم التنمية البشرية 
فح ل لاد 

مع العلم ان تطبيقه العملي والنظري ورد كثيرا على لسان الآيات 
والروايات وهناك شواهد كثيرة يمكن مراجعتها وتطبيقها على مسالة 
فن التغافل. 

و هذا الباب نذكر جملة من العناوين التي تخص موضوعنا والتي 
معني :قدي لكا ها 

- التغافل عن الإساءة والخطأ 

أن التغافل عن بعض الإساءات والهفوات والأخطاء وخاصة على ذوي 
الرحم والأصحاب أمر 4# غاية الأخلاق والنبل. 

فنحن اولا ينبغي ان لا ننظر للآخرين بآنهم معصومون من الزلل والخطأ 


فهذه نظرة خاطئة بل انهم © معرض الخطأً والهفوة حتى لا نتفاجاً . 


وثانيا لا تننغئن: ايكنا 1ذ1 ها أسناءوا ]و اخطأوا يحهنا" بحب علينا 
نحاسيهم ونعاتبهم عن كل صادرة وواردة: قفي بعضص الحالات يكون 
فالآب إذا عزم ان يحاسب ابناءه عن كل زلة ترد منهم فلا تقوم للأسرة 
قائمة. ويتحول البيت الاسري الى جحيم لا يطاق العيش فيه. 

وكذللكت الغال ينكى الشافل ه يعكن"الواقفة وتفحى الطرف:وشاهية 
عن علي (عليه السلام): أشرف أخلاق الكريم تغافله عما يعلم (١).وعنه‏ 
(عليه السلام): من لم يتغافل ولا يغض عن كثير من الامور » تنخصت 
عيشته .)١(‏ وعن الإمام زين العابدين (عليه السلام) - اعلّم يا بنّي أن 
صلاحَ شأن الدنيا بحذافيرها <ذ كَلمَتَّين: إصلاح شأن المعاش ملء 
مكيال ثلثاه فطنَة وثلْثُه تغافْل؛ لأن الإنسانَّ لا يتَعْافَلَ عن شىء قد 
عَرقه فَفَطنَ ته(؟). 


ملء مكيال: ثلثاه فطن:؛ وثلث تغافل . ( 4) 
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اح ا 1 
4 اص هنا 


اللهم صل على محمد وآله وسددني لان أعارض من غشتى بالنصح 


وأ هه 


بن او قا ع عر و #07 ا وان فل عر 186 امه عر لاقي ع رن :8 جو قار مرج ال مر 80 ص سر دمن 


بالصلّة وأَخَالف من اعْتَابَنِي إلَى حسن الذكر. (') 

- التغافل عن إحسانك للآخرين 

ومن الآخلاق الرفيعة أن تتغافل عن احسانك للأخرين وكأنك لم تحسن 
إليهم البتة. 

ولهذا السلوك عدة وجوه ونكات: منها تلطفا بمشاعر الآخرين خشية 
ان تخدشء ومنها انهم اصحاب الفضل باعتبار التسبيب للعمل والتوفيق 
له. ومنها الخوف من احباطها بالمن او العجب. ومنها تواضعا لله 
وتصغيرا وتحقيرا للعمل الذي قُدّمء يروى أنْ أعرابياً كان يسكن بجوار 
الامام الحسن بن علي ( عليهما السلام)وقد أصابه الفقر والعوز 


الشديد. 


4. 


-١‏ دعاء مكارم الاخلاق 


فقالت له زوجته: اذهب إلى الحسن فهو كريم آل البيت ولا يرد سائلاًة! 
فقال لها: أخجل من ذلك! 

فقالت: إن لم تذهب أنت؛ ذهبت أنا! 

فأجابها: بأن سيكتب إليه؛ وكان شاعراًء فكتب إليه بيتين من الشعر: 
لم يبقَ عندي ما يباع ويشترى 

يكفيك رؤية مظهري عن مخبري 

إلا بقيةماء معد مب 

عن أن يباع؛ وقد وجدتك مشتري 

وأرسلها تاكن التحسين بن عل 'غليهما"'التنااء ١‏ 

فقرآها الحسنء. وبكى. وجمع ما عنده من مالء وآرسله إليه. 
وكتب له: 

عاجلتنا فأتاك عاجل برنا 

طلاً ولو أمهلتنا لم نتقصر 

فخن القليل وكن كأنك لم تبع 

ما صنتة وكأننا لم نشتر! 


- التغافل عن المغريات 


ومن موارد التي يحسن بها التغافل هو التغافل والتنزه عن المغريات 
والمفاتن التي تكون مورد فتنة كالمال والمنصب والنساءء فيعرض ويتغافل 
عنها العبد مع القدرة على نيلها. ووجود الهوى والميل اليها لكنه يتورع 
ويتغافل عنهاء رجاء الثواب. وخوف العقاب قال تعالى( وَأما مَنَ خَافَ 
مََامَ به وَنَهَى النّفس عن الْهُوَى (40) فَإِنَ الجِنَةَ هبي الأوَى(') . 

وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يحسن فيها التغافل لوجود مصلحة 
مفيدة او دفع مفسدة؛ او جلب منفعة. 

وينبغي للمرء ان تكون له بصيرة ودراية يعرف من خلالها متى يحسن 
فيها التغافل ب مسائل معينة. ومتى ينبغي ان يصدح بقول الحقء لان 


خف نعف اكراقف ركو التفاطل اما وما 


54١ةيأ النازعات‎ -١ 


ا 


ميزان الحكمة ج14ص 574 


در 
5 


© كن مهذبا 

ما أكثر الأقوال والآفعال التي تفسد وتحطم شخصية الإنسان 2 
المجتمع» وتزيل المحبة والإجلال من القلوب. وتقطع الأواصرء وتنفر 
النفوسء وناهيك 2# جلب المقت الإلهي وحبط الاعمالء والايكال المرء 
الى تفيي 

ومن تلك الآخلاق السيئة أن يكون المرء عيابا للآخرين. حيث يلصق بهم 
التهم والعيوب نكالا بهم2. وتشويها لسمعتهم ومكانتهم بين الناس 
واننقاطهم الجتماعيا واتكلافيا'بين العامة والتخاصة. 

هكذا يصاب الكثير بالآأمراض القلبية والجهل المركب؛ وقساوة القلوب, 
فيتلذذون بكل وقاحة برمي الناس بشتى الأوصاف المشينة والعيوب 
الكريهة. فلا يكاد أمرؤٌ ان يسلم من لسانهم الفاحش المعياب. 

وما أكثر هؤلاء اليوم على قنوات التواصل الاجتماعيء يعيبون الناس 
بأدنى زلة وعثرة او لاختلاف 4# الرايء فكأنما انعدمت الاحاسيس 


والمشاعر من ذواتهم, لا يعون سوى لغة التجريح. 


اين هؤلاء المرضى من أخلاق النبي (صلى اللّه عليه وآله) الذين يدعون 
انتمائهم اليه فقد كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عياب الخ. 

روي عن الحسين بن محمد عن معلى عن أحمد بن غسان عن سماعة 
قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال مبتدثا يَا سماعة؛ ما 
هذا الذي كَانَ بيتك وبين جَمَانِك 0 ياك أن تكونَ فحاشاء أو صخابا أو 
تعاناً.. فَقلت: واللّه نَقَد كَانَ ذلك أنه ظلمني؛ فَقَال: «٠‏ إن كَانَ ظلَمَك ,2 


ل ا كن 


تقد أَرِيِيَتَ عَلَيْهِ ؛ إن هذا ليس من فعالي » ولا آمرّبه شيعتي , 


ل" 


استغفر رَيَكَ ولا تعد » قلت : أَستَغْفر اللّهَ »ولا أعود )١(..‏ 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث خصال من كن فيه أو 

واحدةٌ منْهُنَ كَانَ ب ظل عرش الله عَرَوَجَِل يوم القيّامَة يوْمَ لا ظل إلا 
ظله. رَجَل أَعطّى النّاس من تَفْسه ما هو سائلهم لَهَا . وَرَجِل لم يُقَدَم 


رجلا وَلَم يَوَخْرأَخَرَى حَنَى يَعلَمَ أن ذَّلك لله فيه رضى أو سّخَط .ورجل 


عر 90 مين 27 ل 7 له 01 ع8 ار اس 6 ماهم سم مي 2 فَانَّه ل 
لم يعب أخاه المسلم بعيب 7 ثفى ذلك العب من تفسك؛ فانه 
0 ع) تعبب حينى لبعىي 35 عب من 0 


3 الكافي ج "١‏ ص 775 


8 م لاه م 0 رار + ود 47 .2 جر عر م 
ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب. وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن 
الناس .)١(.‏ 
الكاك عن أحمد بن أحمد عن بعض رجاله: الكاك عن أحمد بن أحمد 
“تت ا و رخن ل رن ع بر ل 
عن بعض رجاله من فحش على أخيه المسلم, نزع الله منه يركة رزقه 
ووَكَلَه إلى نفسه ؛ وأفسّد عليه مَعيشْتّه. وعن الإمام الصادق عليه 
ين ف اال 1 0 من وى ا داو 0 
السلام :قال رسول الله صلى الله عليه واله: ألا اخبركم بأيبعدكم مني 
7 000 / و ور ام وو الم و 
شبها ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : الفاحش المتفحش البذيء .( ") 
35 5 غير عير لي ع و عيى رخ 2 4 معو 
وعنه (صلى الله عليه واله) :إذا نسبك رجل بما يعلم منك فلا تنسبه 
#ر 7 7 1 2 7 م بس - وو - 
بما تعلم منه » فيكون أجر ذلك لك ووباله عليه . 9©) 
1 8 ظ راع هم وو 7 
وعنه صلى الله عليه و آله: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه 2 
0 ل 5 اي و ل ا ا ا ا الى لكك 
قيل : وكيف يسب والديه ؟ ١‏ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وامه. (:) 


وعن أبي بُصير عن أبي عبد الله (علّيه السلام) فَالَ إن النبي (صلَى 


7 ع د 5 م 6س وم 4 رن 2 © مز سس م 7 8 من 7 عع :8 م 0# و ب سر سس 
الله عليه واله) بينا هو ذات يوم عند عائشة إذا استأآذن عليه رجل فقال 


ع 2 2 4 01 ل 8س م 6 2 عل ب > مور هد نر 0 
رَسول الله (صَلَى الله عليه وآلة) نكس أحو العشيرة هَقَامَتَ عاكشة 


الخصال ج ١‏ ص /١‏ 
الكافي ج د*ص 57715 
نفس المصدر 
نفس المصدر 


-1 
4 اص هنا 


ام سم مره لد سي شام بر ابي فى مه 7 ل و عع د مر عر عم 
فَدَخَدَت البيت وآذنَ رَسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل فَلَما دَخَلَ 


0 اع عراسي © 8 عر ار 86 و اس بف بر ع عزن ع غثر.خي.... ختي حي مين عر عن 87 


أقبَلَ عليه بوجهه ويشره إليه يُحَدثه حَتَى إذَا فَرَعَ وَخَرَيَ من عنده قَانَت 


مين عن بتو 


ع هر 8 مر 


عَائشَة يَا وَسول الله بَيْنَا أنت تذكر هدَا الرّجل بما ذَكَرَتَهَ به إذ أَقبَلتَ 


كيه وديف وَيشرك فَقَانَ يسول الله وص اللا عله واكم عن قدت 


ار عن ع ا قن 


إن من شر عباد الله من تكره مجانسته لفحشه. ( 2( 

ولذا ورد عن اهل البيت عليهم السلام كراهية مصاحبة ومعاشرة متبعي 
عيوب الناس لسوء اخلاقهم . 

عن علي عليه السلام: إِيَاكَ ومعاشرة مِتَتَبَعِي عيوب الناس؛ فإنّه لم 
يَسلّم مصاحيهم منهم . ( ؟ )وعنه عليه السلام : لا تصاحب هَمَازرَا 


فيعك مرتايا.( 0 ليكن أَبعَض النّاسٍ نيك وأبعدهم منك أطلبهم 


تّعائب النّاس. ( 4) 
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1 ةا ١‏ 1 
4 ايض هنا 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 
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سن 


إياك والت 


لسر لخر 
فيه الهلكى.” 


عن الإمام الباقر عليه السلام : 
حيس 


© كن مبادرا 

التسويف هو أرجاء الآعمال المطلوبة وايكالها لآجل غير معلوم. بسبب 
طول الأمل؛ والتقاعس والكسل حتى يؤدي الامر الى مداهمة الأجل بعد 
فوت الفرصة. 

عن امير المؤمنين عليه السلام: لا تكن ممن يَرجِو الآخرةٌ بِغَيرٍ العمل 
ويرَجِي التَوبَةَ بطول الأمل ... إن عَرَضت لَه شهوة أسلّف المحصيَة وسَوف 
التّوبّة. )١(‏ 


يعد التسويف من أخطر العوامل على سلوك الإنسان. حيث ينخدع 
صاحبه بالسعة والصحة وتوفر الأسباب فيتصور انه يستطيع من 
خلالها أن ينجز العمل ب أي وقت يشاءء او يتوب إلى ربه متما آراد؛ 
فيظل يقصر ث الطاعات. ويرتكب المعاصي ويسوف التوبة حتى تدركه 
منيته على حين غرة. 

روي عن رسول الله (صلى اللّه عليه وآله :(اغتنم خمسا قبل خمس: 


حياتك قبل موتك,2 وصحتك قبل سقمكء؛ وفراغك قبل شغلك» 


وشبابك قبل هرمكء؛ وغناءك قبل فقرك .(؟7) 


١788 ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 
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فالواجبات كلما سوفت ولم يؤدها صاحبها تراكمت: والذنوب كلما توغل 
بها صاحبها فويت واستحكمت,ء وكلما زاد 4 التسويف كان للشيطان 
أضعف وأسلم, وللتوبة واليقظة ابعد. 

روي عن رسول ( صلى اللّه عليه واله) إذا بَلَعْ الرّجل أريَعينَ سَنَةَ ولّم 
يُغلب خَيره شره قبل الشيطان بَينَ عَينَيه وقالَ: هذا وَجه لا يفلح. 00 
وروي عن الإمام علي (عليه السلام) - فَتَدارَك ما بَقِيّ من عمرك» ولا 
تَقل: عدا وبَعد عَد, فإنما هَلَكَ من كانَ قَبلَكَ بإقامتهم على الأماني 
والتّسويفء؛ حتَّى أتاهم أمر الله بَغتة وهم غافلونَ:(؟) وعن رسول اللّه 
(صلى الله عليه وآله): يا أبا دن إِيَّاكَ والتّسويف بِأْملِكَ» فإِنّكَ بِيَومِكَ 
ونست بما بُعده؛ فإن يكن عد لك فَكُن ف العّد كما كنت 2# الِيّوم؛ وان لم 
يكن عد لك لم تَندّم على ما فَرْطْتَ 4# اليّوم .( ؟) 


2 حو در ع 2 6ل م 
0 2 7 8 


وعن الإمام علي (عليه السلام) : فَاتَقَى عبد ريه» نصح نفسه؛ قدم تويبته» 


ين مل “امزر ف #خ ‏ خرعيز جر يز ار ب عرص “عر ار ور اس في 


غلب شهوكه: فَإِن أجله مستور عنه: وأمله خادع لَه والشيظان موكل به 
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قال الله عز وجل: 


© كن مخلصا 

مع ضرورة كتمان الأعمال الصالحة عن أنظار وأسماع الآخرين؛ خشية 
ابطالها واحباطها بسبب الرياء. ومع آهميتها الكبرى نجد تطبيقها من 
أضفت الأعفال احووها: هلي النفس::وفلما تكد المرن مر ذ[ف لس 
الظهور أمام الناس بسبب الميل النفسي الى نيل الحظوة والاطراء 
والتصفيق عند الاخرين. 

روي عن الإمام الباقر (عليه السلام): الإبقاء على العمل أشد من 
العمل؛ قال - الراوي -: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل 
بصلة؛ وينفق نفقة لله وحده لا شريك له؛ فتُكتب له سرء ثم يذكرها 
فتمحى فتكتب له علانية؛ ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء(١).‏ 

ولذا أمرنا بمجاهدة النفس الامارة بالسوء التي تضغط على الإنسان 
اكبداء العئل الضالع:ومجانيتها يكل عرينة وايمان» ولك الكدير 


٠١7١ ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 


رب ينقدح # ذهن القارئ الكريم تساؤل! ما هي المشكلة إذا أظهر 
الإفيناق كملةالكبالع أمام الناتن: بوتخاضة يف هذه الآياة يف القنوات 
التواصل الاجتماعي؟ 
الجواب: إن الآعمال الصالحة مسائل عبادية يأتي بها العبد متقربا الى 
الله وحده؛ ويحرم أن يشرك 2# عمله غيره من المخلوقين والا كان العمل 
رياء» المعبر عنه على لسان الروايات بالشرك الخفيء وبالتالي يبطل 
الع لمر 
روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - قد رآه شداد بن أوس يَبكي 
فَسَأنَه عما يبكيه. : ني تَحَوفْت على أمتي الشرك , أما إِنّْهُم لا يُعبدونَ 
صَنّما ولا شمسا ولا قَمَرا ولكتهم يراؤونَ بأعمالهم(١).‏ 
وعنه (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أَتَحَوَف على أمتي من بَعدي 
: هذه المكاسب المحرمة ؛ والشهوَةَ الحَفِيَة » و الرياء(؟). 
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل رياء شرك إنه من عمل 
للناس كان ثوابه على الناس (”) 

١٠١١9 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 


3 نفس المصدر 
“"“- ميزان الحكمة ج ١ص ١١١‏ 


لذا هي أن يسةيناف ف العمل الله وتهدهة فون سواف هن القاصه:والدوانا 
التي تخدش بصحة العمل. 

ومن هنا ينبغي ان نفهم ونعي بأن حب الناس والإعجاب بنا والإطراء 
علينا لن ينفعنا شيئاء وأن العمل اذا أريد به غير وجه الله يضرب به 
عرض الجدارء ويصبح هباء تذروه الرياح» روي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام) - لما قيل له: فأي الخلق أعمى؟ -: الذي عمل لغير الله يطلب 
بعمله الثواب من عند الله عز وجل.٠'‏ ) - وعنه (عليه السلام): كل 
حسنة لا يراد بها وجه الله تعالى فعليها قبح الرياء وثمرتها قبح الجزاء 
ف 

إذن: فالعمل يجب ان يكون لله وحده؛ وان يكتمه ويصونه عن أعين الناس 
كما "ضبان الكنز :و الاشياء الفميكة من الطلوف و انلقف بح يلقت العامل 
عمله زكيا خالصا نقياء وينال ثوابه بأحسن الثواب. 


- 


جه بر م جم 7 ار ان “ل وه ا معي ده 8 ع6 “ع.ر 
روي كان عيسى ابن مريم: إذا كان صوم يوم أحدكم فليدهن رآسه 


- 


-ه 2 ا ا 8 بر عل نَّ 20 يائم ؛ قَاذًا أعمد -ه 5 
لحيته؛ ويمسح شفتيه » لثلا يرى ا س أنه صائم » إذا أعطى بيمينه 
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٠١١9 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
١٠١77 ص‎ ١ ؟- ميزان الحكمة ج‎ 


فَليُخف من شماله ؛ وَإِذَا صَلَى هَلَيْرحْ سر بَابِهِ ‏ فَِنَ الله تَعَالَى 
يَقَسَم التَنَاءَ كَمَا يُقَسَم الرزق(') 

نعم بعض الموارد والحالات ورد جواز الإعلان بالعمل (وليس ايتغاء 
وجوه الناس) اذا كان يؤدي اعلانه الى الاقتداء به وحث الآخرين 
وترغيبهم الى العمل الصالح الجماعي كأعمال البرء والمساهمة 2 
إعانة الفقراء - روي عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): السرأفضل 
من العلانية والعلانية لمن أراد الاقتداء. (؟) 

أيها العزيز ما اظنك بعد هذه المعرفة النورانية ان تضعف امام النفس 
وتسويلات الشيطان 4# ابداء عملك الصالح امام الناس لغرض الاطراء 
ونيل الحظوة عندهم.: فماذا ينفعك اعجابهم إذا بطل عملكء؛ ونزل مقت 


اللّه؟ 


ا بحار الانوار ج ا )ص 75٠‏ 
3 ميزان الحكمة ج ؟" ص ٠١77”‏ 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 


-ه 


79175 ميزان الحكمة ح 6 ص‎ -١ 


_-_ه ىت م 
» ل 
من نسم 


-_ ا 
حكمة ذكر بها ,م 


هيو 


عن الإمام علي عليه السلام : 
من تر 


© كن حيا 

كم ميت وهو من الأحياء. وكم حي وهو من الأموات قال تعالى( أو من 
الظَلْمَات نَيْسَ بِخَارج مَنْهًا كَدَلِكَ زِيّنَللْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَُونَ (') 
فحسب تعبير القران الكريم ان الحياة الحقيقية انما بالايمان» والموت 
بفقدانه, وان كنا نرى الانسان يدب على الارض وعن امير المؤمنين عليه 


ا ل ده 


السلام و وصف العلماء الصالحين( يا كَمَيلَ بِنَ زياد هَلَكَ خزان 
الأموال وهم أحياء والعلَماء بَاقونَ ما بَقي 0 مفقودة و 
أَمَتَالهُم ك2 القلوب مَوَجودَةَ )() 

إذغة فالقياين الحقيقن بالتجياد والوة تست الرقية القرانية إقها 
بكمال الإيمان: والمعرفة الحقة؛. والضمير الحيء ومكارم الأخلاق: وقد 


١١5 الانعام اية‎ ١ 


شهواتهم قال تعالى( أَمْ تحْسَب أن أكتَرهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ © إن هم 
إلا كَالانعَام © بَلَ هم أَضَلُ سّبيلا )١(‏ 

فالحي ليس الذي يتمتع بالحياة المادية. ولا بما يحمل من شهادات 
عالية؛ وامتيازات استثنائية دنيوية بحتة انما الحياة بتلك الروح الجيارة 
التي تسع الناس بأخلاقها واعطاتها وخيرهاء والتي لا ترى الضغائن 2 
قلوبها. ولا يخرج الاذى منهاء تعيش الانسانية والروحانية مع الجميع؛ 
وتنظر إليهم بأنهم عيال اللّه. اولئك هم الأقل عددا . 

والحي هو الذي يزداد كل ساعة ايمانا وكمالا وعلما ومعرفة وتقربا الى 
اللّه وورعا عن محارمه؛ وعملا بطاعته؛ وقرة عينه فيما يبقى؛ وزهده 
والحي هو من يعيش الآلام الناس وهمومهم وتطلعاتهم وطموحاتهم, 


ويكف شره وأذيته وكل ما ينغص عنهم حياتهم. 


54 الفرقان اية‎ -١ 


وميت الأحياء هو الذى اعون بصيرته وامات ضميره. لا هم له سوى 
متع الدنيا الزائلة, ينهم ولا يشبعء يزداد كل ساعة بعدا عن الحق وأهله. 
ومثل ذلك هم الأكثر عددا. 
الذين يعيشون على جراحات الناس ويأكلون خيراتهم: ويعثون 2 الآأرض 
فسادا وخرابة. 
ومن كلام امير الكلام علي ابن ابي طالب( عليه السلام)ايصف نموذجا 
من الذين نكسوا على رؤوسهم : 
7 عي ل عور 38 جر بعر 1# - - حير عير 1180 7١‏ .بير جر اعت ع و 24 - 8 ووم رين ١‏ ار 2 0 
وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من 
و عي الف ال لبو 4 “ل 2 #خ ‏ سم 0 و 7 د © 2 خودي لني 8م ل م 
ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب 
مر 9 06 رد 1127 مور هس ع و 4 0 - 6 ل د 
على آرائه وعطف الحق على أهواته يؤمن الناس من العظائم ويهون 
لدم مع ا لعو الل 6 اوم ل ل ا 00 
كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع 
لع قم # 6 206 م رع وايرو هم م 610 بو في و حم » ل. سجتو: م مز مر اا و لقا م بس 
وبينها اضطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف ياب 
مور ادلم نويا مام ورم مم ابره قوري ما دمض و امي وس 
الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء )١(.‏ 
وعنه عليه السلام: الجاهل مَيْت وإن كانَ حَيَاً.(" ) 


3 ميزان الحكمة ج اص 52517 


ا 00 
تنوف الغلوي وتوف الكانسى واعماء سوبو انتم بعت لدو 
فل فرق االاظل, عقا واللخق امداق علا لتقم يدها :"اللو اعفل 
والزواجر قال تعالى( يا أَيَهًا الّدينَ آمَنُوا اتَقُوا اللهَ وَنَتَنظْرٌ تَفْس ما 


م صد 


ان ضٍ 2 ر مسو 6 ا - 0 مار لع 2 و ا 3 - ل 2 
قدمت لغد 77 واتَقوا الله © إن الله خَبير بما تَعَملونَ (18) ولا تكونوا 


كَائّْدينَ ضَُوا الله فانساهم اففسهم © أوتكك هم الْمَاسقُونَ (1) 

فتلك الحياة الاخروية بما فيها من النعيم فلا يستحقها إلا من كان 2 
عالم الدنيا حيا وليس ميتاء إنسانا وليس حيواناء صالحا وليس فاسداء 
فكيف لميت القلب والروح ان يتمتع بعالم الجنان هيهات هيهات؟5. 

ومن كلام امير المؤمنين عليه السلام: 

ولا الشَيّطَانَ 4 هلك النّاس إلا طّمعاً فَّهذا أَوَانَ قَويّتَ عداكه؛ وَعَمتَ 


2 لي" 46 د 24 ا 
مكيدته؛ وأمكنت فريسته 
0ت و كرد 3 


١9 الحشر اية‎ -١ 


5 إل لفت مد ل ا حم يز : و 7 7 غ « 7 عل ع 1 ” 4 8 00 
أو غنيا يبدل نعمة الله كفراء أو يخيلا اتخن البخل بحق الله وفراء أو 


اوس ات اوح ا ا 0 8 “عه 


متمردا كأن بأذنه عن س سمع المؤاعظ وَقرا! أبن خياركم وصلحاؤكم! وَأَيِنَ 
أحراركم وسمحاؤكم! وَأَيْنَ المْتَوَرَعُونَ 4 مكاسيهم؛ والْمتَتَرهُونَ 2 
مَذَاهِيهم! أَنَيْسَ قد ظَعَنُوا جميعاً عَنَ هذه الدثيًا الدنيّة وَالْعَاجِلَةَ 
المتْصّة وهل حَلَمَثْمْ إلا ب حتَانَة (5)لآ تَلْتَقِي ألا يدّمهم الشمَتَان 
استصغاراً لقدرهم, وَذَهَاباً عن ذكرهم؟! فَّ (إِنَا لله وَإنَا إِنَيّهِ راجعون)» 
(ظَهَرَ الفّسّاد) قلا منكر مغين ولا وَاجِرٌ مزدجر. أفبهدًا تريدو ون أن 
تجاوروا اللّهَ ثك دار قدسه وَتَكُونُوا أَعَرّ أوليّائه عنّدهة هَيهات! لا يخدع 
الله عَنْ جه ولا تتَالُ مَرْضائَهُ إلا بطاعته. لَعَنَاللّهُ الأمرين بِالْعْرُوف 
التاركينَ لَه وَالنَاهِينَ عن المنكّر الْعَاملينَ به!.(١)‏ 

نم انها" النزنن أن" الكللة :الدع سود« ا لفان » روسل المحون وا لاتمراف 


قد فجت # جميع مفاصل الحياة؛ كاد لا ينجو منه الا القابض على 


دينه الهارب من كل شبهة؛ والروع عند كل مظنة وريبة؛ التارك لكل 


5 
وا 


هه 


هه 
هه 


ضال» ومفسد محتال» ومتكد 
والاقماقة تخطاويى له 


م 


فخت الات عو انحن 
وحسن ماب. 


3 


بالإيمان 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 


١575 ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 


لح ووم 1 ل 
٠١‏ 
ذي 
٠‏ ادل 
جه 
5 


سن 


-_ه 
م 


رده 
رحمه الله 


والاعتبار(') 


ان د 


© كن متأملا 

رب ساعة خلوة من التأمل والتفكير والنظر خير من سبعين سنة يعيشها 
المرء بدون وعي وتفهم لكثير من فلسفة الحياة». ورب لحظة من التأمل 
تنجي الانسان من الهلكات؛ ولحظة من النظر الجاد العميق الخالي من 
ترسبات العصبية تزيل الكثير من الشبهات: لحظة من التفكير توفقظه 
من غفلته بعد سباتء. وتجعله يراجع تصوراته ومعتقداته ومسالكه 
ومناهجه واعماله وقرارته روي عن الإمام علي (عليه السلام): الفكر 
مرآة صافية .)١(‏ وعنه (عليه السلام): فكر المرء مرآة تريه حسن عمله 
من قبحه .)١(‏ وعنه (عليه السلام): فكر ساعة قصيرة خير من عبادة 
طويلة (35). 

عن الحسن الصيقل قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تَفكُرٌ ساعة خَيرٌ 


من قيام نَيدَّة ؟ قال : نَعَم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تفكر 


١555 ميزان الحكمة ج اص‎ -١ 
نفس المصدر‎ 3 


ساعة خَيرٌ من قيام ليلّة . قلت : كيف يتَمَكَرُ ؟ قال: يمر بالدور الخَريّةٍ 
فيُقول: أينَ بانُوك ؟ ! أينَ ساكنوك؟ ! مالك لا تَتَكلّمِينَ؟ .)١(‏ 

قالكامل 'ايها الصديق يفت امام التفسسن اقاف تعديدة: ويكقت حفائق 
عجيبة» ويزيل الغبار عن صفحات القلب ليرى الإنسان بعين بصيرته 
الأشياء على حقائقها التي اندثرت لسنوات عديدة؛ روي عن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): إِنَ التَّمكرٌ حَياةٌ قلب البّصيرء كما يمشي المُستَّنِيرٌ 
الظلُمات بالنور, يُحَسِنْ التَخْلّصُ) ويُقِل التَربص(؟) 

روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام): (رَحم الله امرءا أعد لنفسه 
وَاسَتَعَدَ لِرّمْسه وَعَلِم من أَيْنَ و أَيْنَ وإلي أَيْن) ( ؟) 

من أين اشارة الى عالم المبدأ والخلق روي عن الإمام علي (عليه 
السلام): لا عبادة كالتفكر 4 صنعة الله عز وجل (1). 

وي اين اشارة الى المنهج والمسلك الذي يسير عليه الإنسان؛ وما هي 
احوال وتنقلات الاقوام السابقين والماضين واين كانوا واين حلوا - قال 


الإمام علي (عليه السلام) 4# وصيته لابنه الحسن (عليه السلام) : يا 


3 نفس المصدر 

1 نفس المصدر 

*- الوافي ج ١‏ ص ١١5‏ 

5:- ميزان الحكمة ج “" ص ١555‏ 


بني» إِنّي وإن لم أكن عمرت عمرَ من كانَ قبلي؛ فقد نَظَرتَ 4 أعمالهم 
؛ وشَكَرتَ 4 أخبارهم ,وسرت 4 آثارهم كد عدت كأحدهم 51 كأني 
بما انتّهى إِنَي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم )١(‏ 

وإلى أين اشارة الى ما هو صائر ومنتهي إليه وهو عالم الآخرة. 

وهف لمارف الكرده 9 ببددل لكرترهاءو ا لو قوق هن بو نسنينا: الاتجا جه 
والتأمل او التفكر © ادلتها وبراهينها التي توصل الى الحق قال 
تعالى(انَّدِينَ يَدْكْرونَ الله قياما وَقعودا وَعَلَى جتويهم وَيتَفْكَرُونَ ب خَلقٍ 
السماوات والأرض رَيَنَا ما خَلَقَتَ هذا بَاطلا سبْحَائَكَ فَمَنَا عَدَابَ الثَار 
ف 

ومن ثمرات التفكر المستقل الواعي ان المرء يقف على طبيعة علافاته 
مع اقرانه واصحابه الذين لهم اثر كبير على سلوكه واخلاقه ومسيرة 
حياته وتصرفاته. وخاصة تأثير أصدقاء السوء والبطالين من اهل 


الدنيا الذين يحجمون الانسان عن النظر الى عواقب الآمورء ومراجعة 


3 آل عمران اية ١91١‏ 


روي 


- 
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ميزان الحكمة ج ٠ص ١5/7١‏ 


2 


ربه قال تعالى( يا ويلت 


فاته السيئة 
عليه 


3 
ةم 
3-9 
مه ى 
0 


عن الإمام علي ( 
يهلك مقارنه) ويردي مصاحبه (؟) 


لك امه 
مف 0 عو 
ب 


ع 


(). 
السلام): احذر مجالسة قرين ا 


سيق 


5 فإنه 


فون حجر عثرة امام توبته ورجوعه الى 
فلانا خليلا 
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لا اظلن وحوة عبائفية او المتحانة اوريكوة كل الأتسبان كلرينا عاد فا ويشاق 
له بالبنان» وان يمارس مهنة الطب بمهارة وكفاءة. 

لكن هذه المرة ليس طبيب الابدان انما طبيب الروح والقلب» فينطلق 
بداية # معالجة امراض قلبه الروحية؛ فيقلع الامراض السرطانية من 
أعماق قلبه ويرميها ب سلة المهملات. 

ووصفات الدواء لحسن الحظ ليست قابلة للخطأ ولا ينتهي صلاحية 
مفعولهاء ومتوفرة ومتاحة بش متناول اليد. وهذه الوصفات هي تعاليم 
السماء والتخلق بمكارم الأخلاقء والتعامل الإنساني. 

وقد وصف امير المؤمنين عليه السلام رسول الله (صلى اللّه عليه واله) 
:1ه عايب نوا بعلو فد اجات رانين ولحل نيوك يطل لل 


أن مير 5 مر 0 6 2 ع الاير .801 ير 6م و 3 م 2 مير عر ”20 
مواضع الغفلة ومواطن الحيرة لم يستضيثوا باضواء الحكمة ولم 


يُقدحوا بزتاد العلوم الثاقبَّة. وقد أمرنا بالتأسي بنبينا ( صلى الله عليه 
واله) (") 
4 2 وي ل 2 ع« 
دواؤك فيك وما تبصر 
زر يق جر اير - اللو" 
وداؤوك منك وما تشعر 
لك 
أتزعم أنك جرم صعير 
وَفِيكَ انطّوى العام الأكبر 
44 ُ ل وام 
فأنت الكتاب المبين الذي 
53 2 - ل ا ل 
بأحرفه يظهر المضمر 
وما حاجة لَكَ من خارج 
ا 3 01 زر هر _ 5 
وفكرك فيك وما تصدر 
فالإنسان أبصر بعيوبه من غيره. وأدرى بكوامن القوة والضعف فيه؛ 


فقد يقف الطبيب على مرضكء» ويصف لك الدواء ويبين لك خطورة 


المرض الذي أصابك ثم يتركك ويذهبء لكن من الذي يدفع الانسان الى 


ضرورة اخذ العلاج والمواظبة عليه؟ هو نفس المريض الذي يعاني من 
المرض ويشعر بألآمه والمخاطر والمضاعفات التي تحدق به من كل 
جانب. 

كذلك بالنسبة للأمراض النفس فلا احرص على علاجها وقلعها من 
لتقمو اضرا كا 

فما على المرء الا ان يكون طبيب نفسه. فيجعل التقوى وقاية له من 
جراثيم المعاصيء والورع حصن له من فيروسات الشبهات؛ واعتزال أهل 
المعاصي أمان له من الطفيليات الضارة؛ والمواظبة على اخذ التعليمات 
الربانية 4 الآمر والنهي صيانة له من الآمراض القلبية. 

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام - (ك وصيته لابن جندب -: 
اجعل نَفْسّك عَدوَاً تجاهده وعارية تردهاء فإِنَكَ قد جعلت طبيب تَفسِكَ 
وعرفت آيةَ الصحة وبِينَ لك الداء ودللت على الدواء؛ فانظر قيامَكَ 


لم تفسك ١‏ )وعنه (عليه السلام) ب لرجل إِنَكَ قد جعلت طبيب 


4054 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 


تَفْسك وَبينَ َك الداء وَرَهْتَآيةَ الصحة وَدللت علَى الدواء فانظر كيف 
واعلم يا صاح ان اصابة الانسان بمرض القلب المعنوي داء عضال يكاد 
ان يمنع عن تقبل العلاج الرباني لأنه يران عليه بغطاء سميك من 
التئضك:والعفلة وح الدنناء وكلما قؤخل الموع محب الدنيا ندا :القلت 
صلابة وقسوة ونكوساً قال تعالى( ثم قَسّت قلوبكم من بعد ذَّلِكَ فَمِيَ 
1 رد تخ "ابي ١‏ بر الف تر “ودر كز 9 فهر ررد و ار ار وو 
كالحجارة أو أَشَّد قَسوَة.( )١‏ وقال سبحانه( كلا © بَلَ رَانَّ عَلَى قُلُويهم 
ما كَانُوا يَكسبونَ )(1) 

لذا بادر ايها الطبيب الرؤوف الى تطهير القلب من ادران الهوى قبل ان 
يستحكم ويطبع عليه كلياء وقبل ان يفاجئك هادم اللذات ويهدم كل لدة 
3-3-6 12# 


0 كن ٠2‏ مو راعي مياه بو م 
مايآتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزتون. (1) 


الكافي ج ١‏ ص 454 
البقرة اية ٠5‏ 
المطففين اية 5 ١‏ 


يس اية.؟ 


ةا 1 
4 اص هنا 


ااا ااا 2 2 ا 222172212212 00022 


ا بحار الانوار ج 7١٠ص 5١56‏ 


هه 


يا 
تسلم لك دن 


7 
دنياك 
وكن أمينا تكن غنيا(') 


قال لجان رعليه السباتم: 
بنى؛ أذ الأما 


© كن أمينا 

كم لهذا العنوان المبارك من معنى عميق وواسع؛ بحيث لا يمكن ان تنظّم 
معايش العبادء وتسيير شؤون البلاد من دون ان تراعى فيها الآمانة؛ ولا 
يمكن نصون اية مسؤولية ولا نؤمن على أية آمانة مالية او معنوية آلا 
يكون المتصدي لها آمينا. 

اق هالآنناتة حمل فقيل ومندة ولية عظينة: هلق تجن أشنانا ال ومو 
مطالب بصون امانة معينة تجاه نفسه او متعلقه او النعم المفاضة عليه 
كما سيأتي تفصيل ذلك ان شاء اللّه. 

وقد شددت الآيات والروايات بلزوم حفظ الامانة لما لها من دور كبير 
على دين واخلاق المؤمن؛ وتأثير عظيم على الحياة والمجتمع والنظام: 
قال تعالى( إن عَرَضْنًا الأَمَانَةَ عُلَى السَمَاوَات وَالأَرْض والجبّال فَأَبَينَ أن 
روه ونا > رط “وخر :> زا ار + “نز م ترز زر وام جو ب «ضف د اخ ا حل ل رو 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان © إنه كان ظلوما جهولا 


5 7 6 عا جيه رق فر وام لد م ردم هد سم 
(')وقوله تعالى( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (؟) وقال 


٠7” الأحزاب اية‎ ١ 
؟- النساء اية /ه‎ 


عز وجل(ويا أنه الَدينَ آمَنُوا لا تَخونوا الله واكرسول وَتجونوا أماناتكم 
١ 00‏ 

وأنتم تعلمون . ( ') 

روي عن الإمام علي (عليه السلام :ثم أَدَاءَ الأمَانّة فَقَد حَابَ من نيس 

ف هال هل بي دس هسم 1 يق أ اد ور رد ماه وم م 9 

من أهلهًا إِنْهًا عرضت عَلَى السماوات الُبنية وَالأَرَضينَ المدحوة والجبال 
50 8 لاه و - عر 5 عبرا "لخي ين عر ها 0 مس م 2 ع" جر 0 عبر عمل 
ذات الطول المنصوبية فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو 
امتَنَعَ شي ء بطول أو عرض أو قوة أو عزٌ لامتَنَعنَ ولكن أَشْمَّقَنَ من 
7م د ع تت فيل "بد 32 رداصم هم 200 5 ل ل ل ا َو شمر 
العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الإنسان إنه كان 


ظلوما جهولا (7) 


روي عن الإمام الباقر (عليه السلام): روي عن الإمام محمد بن علي 
الباقر ( 0 قَالَ : ' ثلاث ثم يَجِعَل الله عَرَوَ جَلَّ لأحَدٍ 


5 ا 1 5 
شيهن رخصه : أآداء اللاما نَّةَ إِنَى البر وَالفَاجِر ء وَالوَفَاءِ بالعهد للبّر 


ٍ 


والشاجر وبر الوا لير بَريْنَ كَانَا نا أوفاجرين ْ ) 0 


0 2 7 مه 00 7 10 دك 7 2 - ولام ره 3 
ألزم مكة أو المدينه وعلي دين فما تقول فقال ارجع فاده إلى مؤدى دينك 


71 الانفال اية‎ -١ 
7١ ص٠١ نهج البلاغة ابن ابي الحديد ج‎ -١ 
١78 الخصال ج‎ -* 


ا 20 1 يي ١‏ ا يرك عر ع قار عن * عرث ها ”يخي “عر م د سَ ابراه : اخ ان 
وانظر أن تلقى الله تعالى وليس عليك دين إن المؤمن لا يخوز( . ' ) 
وعن امير المؤمئين رعليه السلام): إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات 
(1): 
وتعد الامانة كاشفة عن احوال الناس من جهة الإيمان والتقوى والنفاق 

5 5 5 1 1 550 يكل 0 واه 00 8 ع اعب .6 0 
والفساد قال تعالى 2 وصف المؤمنين(والدين هم لأماناتهم وعهدهم 
عر ا 
راعون(") . 

5 57 5 بدت م 7 206 5 
9 له 38 7 ارح جر عير خرن عر ل ار ا ا وى * اعييا الاح حي عر 0 م 6 مر شبد وه يرو 95 
وصومهم» وكثرة الحج؛ والمعروف: وطنطنتهم بالليل» ولكن انظروا إلى 
ار 00 0 

روي عن الامام الصادق (عليه السلام): انَظّْرٌ ما بَلمّ به علي عليه السلام 
عند رسول الله صلى اللّه عليه وآله ؛ فإن عليًا عليه السلام إنما بَلعٌ 


ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه و آله بصدق الحديث وأداء 


الآمانة. (0 ) وعن امير المؤمنين (عليه السلام): جانبوا الخيانة فإنها 


45 الكافي ج دعص‎ -١ 

؟١-‏ ميزان الحكمة ج ١‏ ص 775 
'- المؤمنون اية/ 

5:- ميزان الحكمة ج اص ١5174‏ 
5- الكافي ج اص ٠١5‏ 


مجانبة الإسلام (') وعنه (عليه السلام): رأس النفاق الخيانة (") وعنه 
(عليه السلام): الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة. ( ") 
والأمانة كما أسلفنا لها عناوين كثيرة بعضها مادية وأخرى معنوية ولا 
بأس ان نذكر جملة منها: 

- ولاية أهل البيت عليهم السلام: 

!4 الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال" :إن الله تبارك 
وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فجعل أعلاها وأشرفها 
أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم... ومن 
أقر بولايتهم؛ ولم يدع منزلتهم مني ومكانهم من عظمتي؛ جعلته 
معهم ل روضات جنانيء وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي» وأبحتهم 
كرامتي وأحللتهم جواري وشفعتهم # المذنبين من عبادي وإمائي؛ 


فولايتهم أمانة عند خلقي ( ؛) 


755 ص‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
نفس المصدر‎ 5 
نفس المصدر‎ 5 


وهي من أعظم الامانات الإلهية على كل مسلم بان يؤديها ويحافظ على 
اوقاتهاء ويأتي بشروطهاء وآدابها ومستحباتها. 

ل4 الحديث: أن عليا (عليه السلام) إذا حضروقت الصلاة يتململ 
ويتزلزل ويتلون» فيقال له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: جاء وقت 
الصلاة. وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها (') 

ومن كلام زين العابدين عليه السلام 2 حق الصلاة: 

فَأما حق الصلاة فَأن تَعَلّمَ أنّهًا وفَادَةَ إنَى الله وَأَنَكَ قائم بَينَ يدي الله 
فَإِذَا عَلِمتَ ذَّلِكَ كُنْتَ خَلِيقا أن تَقُوَمَ فيها مََامَ الدذليل الراغب الراهب 
الاقف أنراجق المسعين الممسر ع الممكلم من هام يَْنَ يديه اتسكون 
والإطراق وخشوع الأطراف ولين الجِنَاحَ وحسن المنَاجَاة لَه 4 نَفْسِهِ 


ذنوبيك» ولا قوَةَ إلا بالله.( ؟) 


٠7١8 تفسير الصافي ج 5 ص‎ -١ 
؟- رسالة حقوق الامام السجاد( ع)‎ 


- الامانة المالية والعينيك: 
وهي من أوضح العناوين المرتكزة ش الآذهان ويدركها كل انسان بوجوب 
صيانتها وأدائها على أتم وجه دون تعد وتجاوزء قال سبحانه 


3 معو ته صد غره 182 بر 
(وإن كنثم على سَفر وَلَم تجدوا كَاتيا فَرِهَان ففيوضةه فإن أمن 


ا الود بر 


بُعضكم بعضا فَليَوّدَ الذي اؤتمن أَمَانَتَهَ وَلِيّتّق الله ربه ره 
الإمام الصادق (عليه السلام): إن ضارب علي بالسيف وقاتله لو 


ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الآأمانة 


(7). 
عن يوئس عن عمر بن أبي حَمص قَالَ ممعت انا عبد الله (عَلَيّه السنلام) 
عولد تقوا الله وعليكم بِأَدَاء الأمَانَة فى من اهمون قال مَل 


بن أَبِي طالب (عَلَيهِ السلام) ع على أَمَانَة لأديتها إنَيه..( ؟) 


١/5ةيا سورة البقرة‎ -١ 
١١5 بحار الانوار ج 6/ا ص‎ 3 
١١5 نفس المصدر ج ”لا ص‎ 3 


- جوارح الانسان: 

وتعد الجوارح من اعظم الامانات عند كل انسان» ووجوب صونها عن 
الخيانة؛ فان كل نعمة اذا استعملت # معصية الله فهي خيانة لها قال 
تعالى( يَعَلَمْ حَائِنَةَ الأعمين وَمَا تُخَفِي الصدُور[') . وعن الإمام علي عليه 
السلام: فَمَرَضَّ على السمع أن لا تصغ به إلى المحاصي؛ فقال عر وجل 
» :وقد مَزَلَ علَيكم 4 الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يَكمَرٌ يها وَيُستَهراً 
بها قلا تقعدوا مَعهُم حَتَى يَخُوضوا ‏ حديث غيره نكم إذا مثلهم إن 
الله جامع المنافقينَ والكافرينَ 2 جَهَنْم جميعاه ( ؟) 

اذن: فكل جارحة لدى الانسان هي امانة عنده؛ فعليه ان يؤدي حقها 
الطلزي طاذ] كسس فيه اوقطلها 1و ابمكنداي ف غير جوردها كان اننا 
لها بحسبها. 

ونان :وسالة الخطوق اماف زنع الغائدية ركليهالسلام بذتحق النفس 
قال : ( وَأَما حَق تَمْسِكَ عَلَيَكَ فَأَنَ تَسَتَوَفِيَهًا ب طّاعّة الله فَتْوَدَي إِلَى 
لسانك حَقَنَهُ وَِلَى سمعك حَقََهُ وَِلَى بَصرِك حََه وَإلَى يدك حَقَهَا وَإِلَى 


١9 غافر اية‎ -١ 
١57” ص٠ ؟- ميزان الحكمة‎ 


سما روم لسسع رز ملي جك سق اليك 
دَلك. ١‏ ) 
- عي س 3 2 أي 2 0 

فون متاق هلبه ساق رن ل جيرانا ونيد جور لقان 

- و 7 او ار 0 24 4 ع 2 2 3 

ويضرين بالعود, فريما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني 
تهن؟... فقَالَ له الصادق عليه السلام : تالله أنت ! أما سمعت الله 

3 3 و 3 > 6م 4 26 و ارا دا وام و 2 2 

عزوجل يقول): إن السمع والبصر والفؤاد كل اولتك كان عنه 
مُسؤولا(25 ( ؟) 
وقال لك حق اللسان: 
0 راس م 2 ل امي رمز رس 8 و 9 ل ل ا 
وآما حق اللسان فاإكرامه عن الخنا وتعويده على الخير وحمله على 
ا ا ا 
الفضول الشنعة الْقَليلَة الفّائدة التي لا يؤمَن ضررهًا مع قلّة عائدتهًا 
مر الراقيا بل 


0 5 6س هه ذه 7 2 ل لام ماس نر 20 ه6 8ه ار 1 
ويعد شاهد العقل والدليل عليه وتزين العاقل بعقله حسن سيرته 2# 


595 2 0 3 6م 0 
لسانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ( ") 


١7؟١١؟ص‎ "١ ميزان الحكمة ج‎ -١ 
؟"- رسالة الحقوق الامام السجاد ( ع)‎ 
دك نفس المصدر‎ 


وقال # حق البصر: 

وما حق بَصَرِك فَعَضَه عُمَا لا يحل لَك وَتَرَك ابتدّاله إلا كُوضع عبرة 
وقال 4 حق الفرج: 

والتخويف لَهَا به وبالله العصمة والتأييد ولا حول ولا قوة إلا به () 
وقال # حق اليد: 

وَآَما حق يَدِكَ فَأَن لا تَبسطها إِنَى ما لا يَحل لَك هَتَنَالَ بمًا تبسطها 
إنَيه من الله العقوبَّة ‏ الأجل وَمِنَ النّاس بلسان اللائمّة 4 العَاجل ولا 
لَهَا وبَسطها إِلَى كثير مما نيس علَيهَا فَإِدَا هي قد عقدّت وشرفَت 2 
العاجل وَجَب لَهَا حسن الثَوّاب 2 الآجل.( *) 


وقال # حق الرجلين: 


-١‏ رسالة الحقوق الامام السجاد ( ع) 
ا نفس المصدر 
1ك تفس المصدر 


مرب و 


وأمًا حَقّ جنيك فَأنْ لا مشي هما إنَى ما لا يحل نك ولا تجِعَلَهم 
مَسَلَكَ الدين و السبق لَك ولا قَوَةَ إلا بالله. ١(‏ ) 

وقال # حق السمع: 

وما حق الستئع تيه م أن تله قريها إلى نيك إلا بوم 
كَرِيمَة تحدث 4 قَلَبِكَ خَيراً أو تكسب خلقاً كَريماً فَإِنَّه يَاب الْكّلام إِلَى 
لشو يلاي قن ارين اماق علق افيه ع تروط" ويا لكر د 
بالله. )١(‏ 


وهذه الحقوق التي ذكرها الامام( عليه السلام) 2 خصوص جوارح 
الانسان هي من ابرز الامانات الإلهية التي توجب عليه ان يصونها عن 
الخيانة وذلك بأداء حقها. 

- الاولاد امانة 


كذلك من الأمانات الإلهية 4 عهدة الوالدين هم الأولاد وذلك بلزوم 


تربيتهم وحسن تسميتهم وتعليمهم آداب الاسلام والاخلاق الحميدة 


-١‏ رسالة الحقوق الامام السجاد ( ع) 
3 نفس المصدر 


وتجنبهم الأخلاق الفاسدة والأفكار المضلة قال تعالى( يا أيها الّدِينَ 
آمَنُوا قوا أنفسكم وأهليكم نَارَا وقودهًا النّاس والحجارَة عَلَيهَا ملائكّة 
ا 0 
قال الإمام زين العابدين «عليه السلام» :(وأما حق ولدك فأن تعلم انه 
منك ومضاف إليك 2 عاجل الدنيا بخيره وشره؛ وإنك مسؤول عما 
وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجلء؛ والمعونة على طاعته؛ 
فاعمل ك أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على 
الإساءة إليه( ') 

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام :(إن خير ما ورث الآباء لأبنائهم 
الأدب لا المال» فإن المال يذهب والأدب يبقى؛ قال مسعدة: يعني بالأدب 
العلم ) .( *) وعنه - (عليه السلام :إلا يَزالَ العبد المؤمن يورث أهل 
كه انعم ولأ العلا بطق لطا النكثة تدرط حت فا رعس 


منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادماً ولا جارا. ولا يَزال العبد العاصي يورث 


5 التحريم اية‎ -١ 
رسالة الحقوق الامام السجاد ( ع)‎ -١ 
ص ه‎ ١ ميزان الحكمة ج‎ -““ 


اَل ميدن افش حك ليله اقثارا جانيها نمك لا تمعد كيه 
من أهل بَيته صغيرا ولا كبيرا ولا خادماً ولا جارا»(١)‏ 

الاسرارامانة 

وهي ايضا من الامانات والتي يغفل عنها الكثير من الناس فيجب ان 
تكتم الاسرار ولا يجوز كشفها عن غير اهلها روي عن - رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): إفشاء سرأخيك خيانة؛ فاجتنب ذلك (") 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام (قال: قال رسول الله (صلى 
اللّه عليه وآله :(المجالس بالأمانة) (؟) 

عدة من أصحابنا.ء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن عثمان بن عيسى,» 
عمن ذكره. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المجالس بِالأمَانَة 
أوذكراً له بخَير.(:) 


وغير ذلك من المصاديق الكثيرة التى ينطيق عليها عنوان الامانة. 


3 بحار الانوار ج :لاص 56 
3 نفس المصدر 
5- الكافي جاص 55٠0‏ 
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قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: 
ليها عشرا )0 
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رَحم الله عبداً حببنا إلى النّاس ولم يِيَعْضنًا 
ما واللّه لو 00 محاسن كلامنا 


كثيرة هي الاشياء التي تؤثر بعضها على البعضء وتتفاعل فيما بينها 
ايجابا وسلباء ومن الخطأ ان يتصور المرء ان افعاله واعماله وتصرفاته 
تخصه بالذات دون سواه ولذا نلاحظ كيف وقع الخلط والاشتباه لدى 
الكثير من الناس 2 هذه المسالة الجوهرية والمهمة والواضحة. 

فلا شك ان كل فعل له آثار ونتائج على المستوى الشخصي والاجتماعي 
ولا يتمحور ويتركز على فاعله فقطء فالأفعال الصالحة والطالحة تؤثر 
ايجابا وسلبا على الشخص والمجتمع. 

ونحن بلا ريب نريد ان ننال ونلتمس الآثار الإيجابية وذلك من خلال 
استهداف الاعمال والافعال الايجابية. وهذا يعتمد بطبيعة الحال على 
إيمان الشخص وأخلاقه وكماله وثقافته ومعرفته؛ خفي الكالك: عن أبي 
جعفر (عليه السلام): قال: إن الله تعالى ليدفع بالمؤمن الواحد عن 


القرية الفناء. وقال: لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين .)١(‏ 


١57 بحار الانوار ج 55" ص‎ -١ 


وعن علي بن أسباط. عن ابن عرفة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: 
إن لله عز وجل كل يوم وليلة منادياً ينادي: مهلا مهلاًء عباد الله عن 
معاصي الله فلولا بهائم رتع؛ وصبية رضع؛ وشيوخ ركع؛ لصب عليكم 
العذاب صباء ترضون به رضأ" .)١(‏ 

وق فى الوق هلين ان نعي استيداى الأعمال الفلبية لقاقرها 
الكبير على الإنسان والمجتمع بل حتى على الطبيعة كما هو واضح قال 
تعالى (ظهَرٌالْفَسَادُ بذ الْبَروَالْبَحرِ با كَسَبّت يدي النّاس لِيُدِيقهُم 
بَعْض الذي عَملُوا تَعَلَهُم يَرَجِعُونَ () 

فالإنسان مطالب بان يكون زينا ب جميع شؤونه الشخصية والأسرية 
والاجتماعية وعلى المستوى النفسي والآخلاقي والعبادي والعلمي حتى 
تؤثر هذه الآمور على حياة الإنسان بصورة عامة فعن سليمان بن مهران 
كال و يكلكت. على الصناذق وهنده تفر فق الشيعة تسمعته وهو .يقول: 
معاشرٌ الشيعة, كونوا لنا زَيناً ولا تكونوا علينا شيناًء قولوا للنّاس 


حسناء احفظوا السنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول.( ؟) 


775 ص١٠ الكافي ج‎ -١ 
4١ ؟- الروم اية‎ 
8٠١ بحار الانوار ج78 ص‎ -* 


فالإمام سلام الله عليه يطالب ان نكون زينا ثم يذكر بعض المصاديق 

على ذلك وهو قول الحسنء وحفظ اللسانء: والكف عن فضولء الكلام؛ 

وفبح القول. 

إذن: فصلاح الإنسان وفساده عاملان أساسيان على كيانه وأخلاقه 

وتأثيرهما الكبير على البعد النفسي والاجتماعي والأسري. 

ونحن نلاحظ ايضا بوضوح كيف أن الأبناء يتأثرون سلبا وايجابا بتربية 

والدويهم وفق ما يملكان من معتقدات دينية وثقافات متنوعة: 

وأخلاقيات مختلفة. 

ومن هنا على المرء ان يهتم بصلاح نفسه ومراقبة تصرفاتها وذلك بان 

يكون زيناً ب جميع شؤونه ومثالا صالحا يحتذى به 4 الأسرة والمجتمع 

حتى يعم الخير والصلاح أينما حل وارتحل قال تعالى( ألم تَرَ كيف 
ل اك ل عش نر جو حي ار كر ري 0 

(14) تؤتي أكلَهًا كل حين بإذن رَيَهَا 7/ وَيُضرب الله الأمَثَالَ للنّاس لَعلهم 


يَتَدَكَرُونَ))(1) 


٠١ه إبراهيم اية‎ -١ 


وعن الإمام العسكرئ عليه السلام -لشيعته :- اوصيكم بتقوى الله : 
والورع 4 دينكم » والاجتهاد لله وصدق الحديث » وأداء الأمانّة إلى من 
ر ممور 2 و 3 و ب 
انتمنكم من بر أو فاجر » وطول السجود » وحسن الجوار » فبهذا جاء 
محمد صلى الله عليه وآله » صلوا 4 عشائرهم واشهدوا جنائرّهم , 
واو 7 و 2 عو امو 401 بوم و د 1 :يو 1 
وعودوا مرضاهم » وأدوا حقوقهم ؛ فإن الرجل منكم إذا ورع ب دينه 


ير بر من 


وصدّقَ 2 حديثه : وأدى الأمائَةَ ؛ وحَسنَ خلقه مع النّاس ؛ قيل : هذا 

0 شاع 2 مو .ا لامي رعو راع وم 
شيعي ؛ فيسّرني ذلك . اتَققُوا اللّهَ وكونوا رَيناً ولا تكونوا شيناً » جروا 
- 22 7 لخر مم سو - 2 - و 
إلينا كل مودة » وادفعوا عنا كل قبيح ؛ فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن 
أهله » وما قيل فينا من سوء فما نَحَنَ كذلك . ثنا حَقَّ 2 كتاب الله ؛ 
معي 1 سر 3 1 ه يع مدر اي 
وقرابة من رسول الله » وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب . 
أكثروا ذكر الله وذكر اوت وتلاوة القرآن والصلاة على النبى صلى الله 

3 43 حر 4 - 2 غير تخ شر 

عليه وآله ؛ فإن الصلاةً على رسول الله عشر حسنات . احفّظوا ما 


د > رع د من اث محف فور ل حي 
وصيتكم به : وأستودعكم الله » وأقرا عليكم السلام .( 2( 
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لا حرص كال منافسة 
4 الدرّجات. )١(‏ 


© كن حريصا 

من لافاك قيهن يان كل انان نه هذه الها :م زاوع هك اشتعصد 

ثمرة زرعه: خيرا كان او شراء عاجلا او آجلا فقد روي عن رسول الله 
93 3 ع 8 ير .ع .8 7 00 3 8" عن #٠.‏ 5 52 7 

صلى الله عليه وآله : من يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا .( ' ) وعن 

على عليه السلام : عليك بالإحسان ؛ فإِنّه أفضل زراعة ؛ وأَريّح 

)١(. بضاعة‎ 

آذ كل اضيا ق ميتلى يسرك وهاقنة مفلة شرن كام امير الؤشيق رعلية 

السلام) : فَإِنَهُيتَادِي مَنَادِ يوْمَ اْقيّامَة ألا إن كل حارث مبْتَلَى 2 حَرْثه 

ار 7 م 0-0 50 هوه ره قر ار 5 00 ري 0 5 9-6 م عم 

وعغاقة عملة غير حركة القران فكونوا فتن حركقة وأشاعة واستد لوه 

دودر امنط رق ته ا ل ره ام من هاس 2 5 

على ربكم واستنصحوه على أنفسكم واتهموا عليه آراءكم واستغشوا ديه 

م ر يرو ده 

أهواءكم 5 

ان متر مون باه حزم كل سرمي هات فكل | لشي امستتاذلة: 


ضياعه غصة فعن رسول الله صلى اللّه عليه وآله : من فتحَ نه باب من 


1 ميزان الحكمة ج "اص 7١1595‏ 
3 نفس المصدر 
"- نهج البلاغة خطبة ١1/5‏ 


الخير فَلَينْتَّهِرْه ؛ فإنّه لا يَدرِي متى يغلق عنه .( ') وعنه صلى الله 
عليه وآله : كرك الفرّص غصّص . (؛)وعن الإمام علي عليه السلام: 
إضاعة الفرصة غْصة )١(‏ وعنه عليه السلام : من آخرَ الفرصة عن 
وقتها هَليَكن على ثقّة من فُوتها () 

وعنه عليه السلام: إذا أمكَئّت الفرصة فَانتَّهِرّها ؛ فإن إضاعة الفُرصّة 
غصة ١‏ ؛) 

ففضن أنها:الفؤية :ف سذه ا لدننا ف مين] سان عليه أن سوك لا كاتا 
ونستغل كل إمكانياتنا من الصحة والفراغ والقوة والعمر للعمل الصالح 
فعن الإمام الباقر عليه السلام: بادر بانتهاز البغيّة عند إمكان الفرصّة 
ولا إمكانّ كَالْأَيَام الخاليّة مع صحة الأبدان.( 5) 

فليس من الانصاف ان لا نحرص على اعمارنا من الضياع # امور تبلى 


وتفنى بينما نتكاسل عن السعي والمبادرة الى الفوز بحياة اسنى وأبقى. 


ميزان ١‏ لحكمة ج "اص 77191 
نفس المصدر 
نفس المصدر 
نفس المصدر 
نفس المصدر 


الى ا ترا 2600| 
سرجه © جم 06 


فمهما تلذذ المرء بنعيم الدنيا غان مصيرها الى الزوال ومهما خاض 2 
سبل اللهو واللعب فإنها الى انتهاء ثم بعد ذلك يكون رهين عمله . تنهال 
عليه الحسرات على ما فرط # جنب ربه؛ ويتمنى لو انه احرص على 
عمره واستغله بما هو مسؤول عنه؛ ومأمور به. وما خلق لأجله. لكن لا 
تُفني حينئذ الحسرات والآهات قال تعالى( أن تَظُولَ تس يا حر 
عَلَى ما فَرَطْتْ 4 جنب الله وَإن كنت لمنَّ الساخرينَ (01) أو تَقَولَ لو أن 
اللّهَ هَداني كنت من المْتَقِينَ (01 )أو تَققُولَ حينَ تَرَى الْعَدَاب لو أن لي كرة 
فَأكونَ مِنَ المحسنين )١(‏ 

أيم الله ان هذه الآيات لأشد تحذيرا وتنبيها وتذكيرا لمن ألقى السمع 
وهو شهيدء ولمن خاف مقام ربه وخاف وعيدء لكن الدنيا عمت القلوب, 
وغرت النفوسء. وخدعت العقول. 

اذن: ايها العزيز كن حريصا على فعل الخير وحريصا على انتهاز 
الفرص ولا يثبط عزيمتك قلّة سالكي طريق الحقء ولا يفرك كثرة تكالب 


الناس على الدنيا واغترارهم بها , فإن الحق فيما يكرهون والباطل فيما 


١‏ الزمر اية مه 


يرغبون . يذمون من صد عنهم: ويمدحون من التحق بهم, أفتدتهم هواء؛ 
وكرلفه وان فين كلدم اميل الوؤمتة يه تاكن + أنما الناين لا 
تستوحشوا 4 طريق الهدى لقلة أهله؛ فَإِنَ النّاس قد اجِتَمَعُوا عَلَى 
مائدَّة شيعهًا قصير وَجِوعهًا طويل...... أَيْهَا النّاس؛ مَنْ سَلَكَ الطريق 
الوؤاضح ورد المَاء» وَ من حَانَف وَقَعَ 4 التّيه.(١‏ ) 

ماق ان ممردن انها عزو جد اللي سفاق: الأقور: كخلينية لعل 


والمعركة: والتحلى بمكارم الأخلاق والتخلى عن أضدادهاء وأداء 


ل ع8 بي بسكم 


المفروض من الطاعات فعن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن لَه فو 


١‏ ياي 


دين ... وحرص 2# فقّه. ( ؟)وعن الإمام علي عليه السلام : إن كنت 
حريصاً على استيفاء طَلَب المُضمون لَك » فكن حريصاً على أداء 
المفروض علَيكَ .(؟) 

خلاصة القول # هذا الباب ان نهتم ونحرص على أداء ما عليناء ونكون 
قاذ شعودلين الب اها وناكو بالطل اانه لد يوعوت لعلو لاسر 


بأبدانهم؛ وقلوبهم متوجهة الى ربهمء؛ لنيل مرضاته من كلام امير 


٠١١ نهج البلاغة خطبة‎ -١ 
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ٌّ سن ال يه اس باه مره و ع الع و 
المؤمنين ١‏ عليه السلام) خالطوا الناس بأ لسنتكم وأبدانكم» وزايلوهم 
4 0 4 2 وه ١‏ 
بعُنُويكُم وَأعمَابكُم ( ') 

9 عو امن و .6 6 عو ور ل ذه 6م ايو ا عر ع اع 9 امو 6م 
وقال: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وياشروا روح اليقينٍ 
اط خخ 1 6 رارق قري د هدو 0 6ه رد م دقو ب اع عت 
+ رن و 0 2 6س ارس الس م ل هي أل م ف اول لعن ا وه اقوس را ال 
وصحبوا الدنيا بأيدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى آولئك خلفاء الله 

ره مح و ل وإ نه نو * اموي « وك لاه لقي افد حي اق ريه ا كر 
ل أرضه والدعاة إلى دينه آه آه شوقا إلى رؤيتهم انصرف يا كميل إذا 


0 


شتت (0) 


د بحار الانوار ج 5>.ص ١١1‏ 
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كن متواضعا 
كم لهذا الخلق من آثار كثيرة على سلوك الإنسان وعلى العلاقات 
الأاجسناعية فخلا على الأقنداء باتخلاق الماساء كالأشياء والاوتياء قال 


تعالى لنبيه( صلى الله عليه واله) (وَاخْفِض جَتَاحَكَ للمُؤْمِينَ (') 


عن امير المؤمنين علي (عليه السلام): ما أَحِسن تَوَاضعٌَ الأغنيّاء 
للْفَمَرَاء طَلَباً كا عند الله. وأحسن منه تيه الْفْمَرَاءِ عَلَى الأغنياء اتَكَالاً 
على الله. (؟) 

اذن: فان التواضع يجلب المحبة ‏ قلوب الناسء: ويرفع من قدر ومنزلة 
الإنسان وخاصة اذا كان الشخص المتواضع من أهل العلم والثروة والجاه 
والمنصب والحسب والنسب فهو خير اسوة يحتذى به # المجتمع. 
فليست الاعمال الصالحة الكثيرة» وكسب المعالي الوفيرة مدعاة للتكبر 
على الناسء او الشعور بالتفاضل عليهم.: فهذه العقيدة البائسة؛ ان اول 
من وقع فيها ابليس اللعين حينما تكبر على آدم عليه السلام حينما قاس 


بإفكدلية خلقة الثار على الطين: 
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وهذا الفهم الساذج وداء الكبر الخطير ينبغي التحرز منه بالتواضع 
والاعتراف بالتقصير امام توفيق اللّه اللامحدود لعبده. 

روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): مَلامَة لا يَزِيد الله بهن إلا 
خَيراً: التّواضعٌ لا يزيد اللَهُ به إلا ارتفاعاء وذل التّفس لا يزيد الله به 
إلا عرًاً ؛ والتَعَفْفُ لا يزيد اللهُ به إلا غنى.( ') وعن الإمام علي عليه 
السلام : كَمَرَةَ التواضع المحبَةٌ , كَمَرَةَ الكبر الْسَبّة . (؟) وعنه عليه 
السلام : التّواضع يُكسوك الهابّةَ .(؟) 

وان التواضع يعكس عن جوهر الإنسان الذي يمتاز بسمو الاخلاق؛ 
ويكشف عن سحق انفة النفس وتكبرها وخلوها من التمايز والاستعلاء 
على أفراد نوعهاء عن علي عليه السلام: التواضع ينشَرٌ الفَضيلَةَ : 
انتكبريظهرالرديلة 20 

ولكن ينبغي ان يحترز الإنسان ويكون على حذر مستمر من وساوس 


الشيطان وخدعهك ومن من النفس الامارة بالسوء فان لكل صفغفة شريفة 
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نفس المصدر 
نفس المصدر 


اذى ا 1 
4 اص هنا 


تحدوها مخاطر جمة فإذا لم يكن المرء عاقلا ومستعينا باللّه قد يسقط 
بك محاذير كثيرة وخطيرة؛. وهو يظن أنه من أهل التواضع والتقوى. 
فمن وصايا الامام الكاظم عليه السلام: يا هشام إن لُقَمَانَ قَالَ لابنه 
يا هشام لكل شيء دليل وَدَليل العاقل التَفَكرٌ وَدَلِيل التَمَكر الصّمْتْ 
ولِكل شيء مطيَة وَمَطِيّهُ العاقل التواضع .1 

قسره مفلا 3ه كسشيية !نونو ال يقر فشعة يتفي تلن لل 5 
مستحق الرفعة والمنزلة عند الله وعند خلقه قال سلام الله عليه: واعلّم 
أن الله لم يَرهَع المتواضعين بِقَدر تواضعهم ولكن رَفَعَهُم بقدر عَظمّتهِ 
وَمَجده... 6 

ولذا أيها العزيز ينبغي ان تجعل بوصلة قلبك متوجهة الى الله تعالى 
دون سواه فهو الذي يرفع المتواضعين رغم انوف المستكبرين» وهو الذي 


يضع الناس رغم رغبة المريدين. 
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روي عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله): يا علي؛ والله نو أن المتَوَاضعَ 
قعر بئر لَبَعَثَ الله عَزوجل إليه ريحاً يَرفّعه فَوقَ الأخيار 4 دَولَة 
الأشرار. (') 
وما المعلوم ان التواضع لا يقتصر على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية 
بلستفواهمة الخ اللسائل المقلاية الدى عقن استافى الدون وتيحة 
القويم وهو التواضع للحق وآهله. 
لكنه وللأسف قوبل بالرفض والاستكبار وعدم قبول الحق والانصياع 
إليه من قبل سواد الأعظم من البشرية من أبينا آدم عليه السلام الى 
يومنا هذا. بسبب الكبر والانفة وقد وصف القران الكريم بعض هؤلاء 
ا 25 8 وز أ حو 'ابن * ترا ولو اعرن عه لواو اح خويو ات لد 00 رمم قلط 
(وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا ٠3‏ 
لقَدٍ استكبّروا ب أنفسهم وَعَنتَوا عتوا كبيرا.(؟) روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله : يا أبا ذَرء من مات وك قلبه مثقال ذَرَة من كبر لم 
يَجِد رائحة الجِنَّة إلا أن يَتوب قبل ذلك ؛ فقالَ : يا رسول الله » إني 
نَيُعجِيتي الجمال حتَّى وَددت أن علاقَةَ سوطي وقبالَ تَعلي حَسن ؛ فَهل 


ا ميزان الحكمة ج :)ص 7555 
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يرهُب على ذلك ؟ قال : كيف تجد قَلبَكَ ؟ قال : أجده عارفاً للحق 
مطمئناً إنّيه » قال : ليس ذلك بالكبر » ولكن الكبرٌ أن تَترّكَ الحق 
وتَتَجِاوَرَهُ إلى غيره , وتَنظرَ إِنَى النّاس ولا ترى أن أحداً عرضه كَعرضك 
ولا دمه كَدَمك( )١‏ 

و الكلي عن عبد الأعلى بن أعين: قال أبو عبدالله : قالَ رسول الله 
صلى اللّه عليه وآله : إن أعظُمَ الكبر غَمصّ الخَلق وسَفَه الحَقّ . قلت 
: وما عَمْص الخلق وسَمّه الحق ؟ قال: يَجِهَلَ الحق ويَطعَن على أهله: 
فَمَن فَعَلَ ذلك فقد نارَعَ اللَّهَ عَرُوجِل رداءه .( ؟) 

وعن الإمام علي عليه السلام: طَلَبِتَ الخضوع فما وَجَدت إلا بقبول 
الحقء اقبَلوا الحق » فإن قبولٌ الحق يبع من الكبر. ( ؟) 

وقمتعنين التفكن هيم لشو الحو مع إقاسة الحعة بوالسرهان: 
ومع سحرظة الحق من الباظال بسعب الحسبية والائفة والخسة أو اتخفية 


اوالخجل من الناسء فكل هذه الأمراض يجب ان تجابه بالتواضع للحق. 


2 ميزان الحكمة ج ؟اص 1 
ا ميزان الحكمة ج ؟اص حت ل 
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عليه السللام) 
يي 


ونقصد بالانفتاح هو الاطلاع على الثقافات الأخرىء والإحاطة 
بالأوضاع والتقلبات 4# البلدان» والوقوف على الأحداث والوقائع التي 
تسود العالم حتى يعيش المرء 4# أجواء ثقافية واسعة: ودراية متنوعة, 
ومعلومات وأخبار مختلفة. وتتكون لديه ثقافة علمية معتد بهاء ولا 
يتقوقع على تراثه الثقاي الذي ورثه ويعيشه وان كان يمتاز بالأصالة 
والكاخة المرموكة و حون مداركة على .مساحة شيقة وشحدو 2 
البالاد التق يستفر ويسكن فيهاء ولعل ب قوله تماك ( يا أي اناس إن 
حََْاكُم من دَكَرِوَنتَى وَحِعَلنَاهُم شعُوباوقبائِلَ ِتعَارَفوا © إن أكرمَكُم 
عند الله انماع ١‏ إن الله كلف حير (1) شنار ليها تقهبوور و فين 
ال 

ثم ان التعارف والانفتاح والاطلاع على ثقافات الشعوب لا يعني 


الانسلاخ عن قيم المرء وحضارته التي يعتز بها كل إنسان. 


١ةيا الحجرات‎ ١ 


ومن مصاديق الانفتاح هو الانفتاح والاطلاع على الديانات والمذاهب 
الاخرى # العالم: وما اظن ان ذلك بعزيز وخاصة مع وجود الشبكة 
العنكبوتية ومحركات البحث التي تسهل على الباحث والمتتبع سهولة 
إيجاد المعلومات والمصادر المتتوعة. 

مع ضرورة التوخي والاحتراز من الوقوع ب فخ كتب الضلال التي تعرض 
عقيدة المسلم غير المتعلم الى مخاطر كبيرة كالانسلاخ والارتداد عن 
دينه القيم: او ولوج شبهات خاطتة الى ذهنه. 

ومن مضاديق الانفتاح :على الاخرين والتعرف عليهم: ان يعيش المرء امع 
نوعه بالإنسانية والمخالطة الحسنة؛ وأن يعي بان الخلق كلهم عيال اللّه 
فاختلاف #2 الأفكار والآراء والمذاهب لا يعني إلغاء شخصية الاخرين 
او جواز تصغيرهم او تحقيرهم. وما اروع ما قاله الإمام علي عليه 
السلام: «التاس صنفان إما أخ لَك ف الدين؛ أو نَظيرٌ لَك 4 


(2 ١ الخلق».‎ 
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فتلاقح الافكار والتعارف الثقال بين الأمم والشعوب والمجتمعات 
الاخرى لا ضير فيه شريطة ألا يخرج المسلم عن هويته الاسلامية, 
اله الننافية: وا تخلافة العالية دولا وين نقافتةه الابتلاقية الفينة 
ومن ثمرات الانفتاح والاطلاع انها تزود المرء برؤية واضحة وجلية عن 
نقاط القوة والضعف والنافع والضار والحسن والسيء عند الاخرين, 
وما هي رؤيتهم ومخاوفهم وافكارهم وتطلعاتهم تجاه الشعوب والآمم 
الأخرى. 

غلا ينبغي للمرء ان يتغافل ويتجاهل المجريات والاحداث والمتفيرات التي 
تعصف بالعالم ‏ كل لحظة. وعدم معرقة اثارها الإيجابية والسلبية 
على الشعوب روي عن الإمام الصادق (عليه السلام): العالم بزمانه لا 
تهجم عليه اللوابس .( ') 

فالاطلاع والمعرفة تجعل الانسان حذرا ويقظا من غدر الغرياء قَالَ 


سَسَ ير 


الريان بن الضلت والشدتن الرضا (غلية اللشلاة )العبف الطلن؛ 


8 وى مي م وقمود دادشداء 


تعيب الناشن كليم زعإن *755 - .وما لزمانا عي سوانا 


هه هه 0ه 
4 
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ا د 


نَعِيبٌ رَمَانَنَا وَالَعَيَبٌ فينًا 500 وَلَوَ نَطّقَ الزّمَانْ نا هجانًا 

وَإِنَّ الذَمَبَ يرك لحم ذتّب * ** وَيَأَكلٌ بَعَضّنًا بَعضاً عيّانا 

بسنا الداع مسوك ظليب: "...وول للغرين إذا أغانار 0 
إذن: فالوعي والاطلاع والانفتاح صمام آمان لكثير من المخاطر التي 
تحاك على دين المسلم وتعاليمه القيمة فما أكثر الذين فشلوا أمام الفتن, 
ونالوا شتى أنواع المحن بسبب جهلهم وقلة وعيهم كالخوارج الذين 
خرجوا من معسكر آمير المؤمنين عليه السلام ثم أخذوا بعد ذلك 
يقاتلونه 2 معركة النهروان» نتيجة سقوطهم 2 شراك خديعة ابن 
العاض حيتما أمر اضحابه يزفع المضاخف على الرؤوس. 
ومن جملة ما قاله ( عليه السلام )لهم: 
ألم تَقولُوا عند رَشْعَهِم امٌصاحف حيلّة وَغيلَة ومكرا وَخَدِيعَة إِخْوَائنَا 
وَأَهَل دَعَوَتنًا اسَتَمَانُونَا وَاسَتَرَاحُوا إِلَى كتاب الله سَبْحَانَهُ هَالرأَي الْقَبُولُ 


22 ها سه عو لج رع ربيروه و جم تم 


منهم والتنفيس عنهم فَقَلَت لَكُمَ هذا مر ظاهره إِيمَانَ وَبَاطنه عدوان 


١1/1 / عيون أخبار الرضا )عليه السلام): ؟‎ -١ 


لع ست ع ل >« لبر 


وَأُولّهَ رَحمَةٌ وآخره نَدَامَةٌ فَأقيمُوا على شأنكم وَالْرَمُوا طَرِيقَتكُمَ وَعَضوا 


0 - 00 1 لوم قا - 4 با من 2 2000 
- - عد لس :تياس إن >> > على 5 ع د 8 مه 


قَد كَانَت هذه الفعلّة وقد رأيتكم افطل هوه وَاللّه تن أبيتها ما 


جه 


د 


صا ع ل :2 


وَجَبّتَ عَلَيَّ فَرِيضِتَُا ولا حَمّكني الله ذَنْبَهَا وَوَالله إن جتَتُهًا إِنّي لَلمحق 


ا َه 3 4 90-0 26 َه 2282 ع5 ود لس ع قرع 


7 صلى الله عليه وآنه 7 لفن ليك على اباد ار واوا 


عم سس 


وَالّقَرَابَات هَمَا نَزْدَاد عَلَى كل مصيبّة وشد قندة إل تمان يفنا للحن 


2 


وتسليماً للأمر وصبراً علّى مضض الجراح (٠...‏ ') 
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خوفا 


أن 


مز مابير لرعيو 
رد سم و 
م 


عن علي عليه السلام 
ينبغي كن عرف نفسه 
أن له يفارقه الحَدر والندم؛ 
تَزْل به الة 


© كن حدرا 

ما أكثر المخاطر التي تواجه الإنسان 4# مسيرة حياته؛ وكلما مرت 
السنون 2# التاريخ البشرية استحدثت مخاطر وتحديات متنوعة تهدد 
كيان الانسان المسلم 2 اخلاقه ودينه وفكره وأسرته ومجتمعه. 

111" تدكا تمر االنخاط. د فصر نا الناهيق سيطول ها القاء لذأ 
سنقتصر على جملة من المخاطر التي تشكل العمدة 4# وقتنا الراهن. 
- مخاطر التواصل الاجتماعي 

فمن الواضح ان قنوات التواصل الاجتماعي تعد سلاحا خطيرا مع ما 
ممق امجابيات» 

واكم تكبكفه الاتحانية والوانية حبني تصيرفه الشبغصن ازاتهناة لكر 
تعيازة عامة :هده القدو اكستخطيرة تهد] :وق أوقيه اناسبا به ضائب 
وشدائد جمة. بسبب تهاونهم وميولهم وعدم المبالاة بتصرفاتهم تجاه 
أنفسهم والأخرين. 

وال #تخاططى مذي لقدرافه اللدعاقية للخرايضة التشوية تكو اهدي 


واشد باعتبار ان الخدش بسمعة المرأة وتشويه سمعتها امام القفاصي 


والداني وعند المجتمعات والاعراف الإسلامية تعد مسالة كبيرة 
وعظيمة. 

ولذا ينبغي التحذير باستمرار وخاصة للمراهقات والشابات؛ وبيان 
مخاطرها وابعادها الاجتماعية والأخلاقية حتى لا تقع المرأة ب مصائد 
شياطين الانسء ولكيلا تكون لقمة سائغة لهم. 

فما أكثر العوائل التي تشتت وتمزقت بسبب تصرفات غير مسؤولة, 
وتجاهلهم النصائح والمواعظ؛ والسير وراء شهواتهم ونزواتهم وأحلامهم 
الوردية الخادعة. 

فاليوم الكثير من المدرسات يشتكين من تصرفات بعضن ‏ الطالبات: 
ويعلمن أمورا تخدش بالحياء وتؤدي الى انهيار الآخلاق وتمزق الآسرء 
وتأتي بالويلات والآهات على ذويهم: وكل هذه المآسي بسبب الإهمال 
بعض الاولياء من مراقبة بناتهم وتجاهلهم وعدم نصحهم وتحذيرهم 
من مخاطر قنوات التواصل الاجتماعي السلبيء والعلاقات المحرمة 
والمشبوهة الناتجة منها. 

وناهيك عن الابتزاز بالتهديد 2 هتك سمعتهم امام الملا إذا لم تدفع 


أموالا طائلة وغير ذلك من الابتزازات. 


- مخاطر الشائعات 

ومن المسائل التي ينبغي التنويه اليها والتحذير من مخاطرها وتبعاتها 
السلبية من قبل المربيين والمصلحين هي مسألة التأثر بالشائعات الكاذبة 
سواء كانت شخصية او اجتماعية او دينية او سياسية الخ. 

فالمؤمن الكيس ينبغي التحري عن أي معلومة ترد على مسامعه حتى 
يتبين من صحتها وكذبها وخطتها. 

فبعض هذه شائعات تؤدي الى ظلم الاخرينء. وبعضها تبعد عن الدين, 
وتجهل المؤمنين» وله اتعكاسات خطيرة علئ فكر السامعين: 

فليس كل ما يقال ينبغي تصديقه مباشرة من دون استعلام؛ والتآكد منه 
حتى يتبين الحق من الباطل. 

وليس كل فرد يعذر فيما جهل وتأثر به من الشائعات الكاذبة والمقصودة. 
وقد حذر القرآن من اتباع الاخبار والاقاويل المتداولة بين الناس من دون 
تحر وتيقن منها خشية ظلم الاخرين. 

فهناك من يريد تشويه سمعة المؤمنين والمؤمنات وتسقيطهم أخلاقيا 


واجتماعيا بين الناس لأغراض شيطانية. 


وغير ذلك من الأخطاء الشائعة والمفاهيم المغلوطة التي يقع فيها الكثير 
من الناس التي ليس لها أصل 4 الشريعة ولا تعتمد على ادلة صريحة. 
ومن هنا يأتي دور المثقفين والواعين # تثقيف المجتمع والاسر على 
الثقافة الإسلامية الصحيحة:؛ وتفنيد تلك الأكاذيب وابطالهاء وتصحيح 
الأخطاء. ومعالجة السلبيات الاجتماعية والدينية. 

فبعض هذه المفاهيم لها اثار ونتائج خطيرة على المستوى العقائدي, 
والأخلاقي؛ من تسخيف العقول؛ وسوء الظن بالمؤمنين» وقطع العلاقات, 
والالتجاء الى أصحاب الشعوذة: النتفعتن على هده السلبيات» 

©» مخاطرالمشعوذين 

كثرت ‏ الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق (ظاهرة علاج المصابين 
بالجن ) كما يدعون . 

حتى اصبحت هذه الظاهرة منتشرة كأية مهنة 4# المجتمع بل الواقف 
على بيوتات هؤلاء المدعين يجدها أكثر نشاطا وحركة وزحمة؛ وان 
أرباحهم المادية اليومية خيالية تفوق ارباح اصحاب الشهادات العالية, 
ويشد الرحال اليهم من كل حدب وصوب ويتحمل ذوو المريض اعباء 


مادية ونفسية لآجل الوصول لهؤلاء لغرض علاج مرضاهم. 


انبنانن اكتشار هذه الظاهرة يشكل عبن توف 

اولاً: إن أهم عامل لانتشار هذه الظاهرة (هو جهل الناس) !! 

فلن كان الاين فلك أتعافة غالوة وتمرفة معدن نزي نا اصبكو | :قرو 
ولقمة سائغة لهؤلاء المحتالين الذين لا هم لهم إلا ملىّ (جيوبهم) بأموال 
الابرياء والسذج والجهلة من الناس. 

فهل يا ترى ان الجن يخرج من جسد المريض (كما يدعون) بخلطة من 
الاعشاب التي تمليّْ الغرفة والجدران بالدخان ويكاد أن يختنق 
الخاطدروة هن اث الكنشاف ذه 

أم ان الجن يفر من جسد المريض حينما يحرك المشعوذ جسد المريض 
يمينا وشمالا بالقوة والدفء؟؟ 

أم أن الجن يخرج من جسد المريض عن طريق التهديد والصياح كما 
يفعله هؤلاء المشعوذون بالمرضى المساكين 955 

أم يُعالج المرضى بشيء من الكلمات تكتب تسمى (عوذة) لا يعرف أصلها 
وحقيقتها ومن اين جيء بها ؟؟ 

هذه وغيرها من الحيل والخدع لا تنطلي على ذي مسكة ولب ودراية 


ثانيا : غياب سلطة الدولة 4 محاسبة هؤلاء : 

إن هؤلاء أمنوا العقاب والمحاسبة من قبل القانون فالنتيجة المتوقعة 
واضحة حينها وهي بتوسع رفعتهم وشهرتهم ونفوذهم © المجتمع 
وبعدها يكون من الصعب القضاء عليهم بسهولة. 

أما لو كانت الدولة يقظة وواعية لمثل هؤلاء (المحتالين) لما حدث ما 
حدث من الكوارث والمصائب مما يندى له الجبين ويخجل المرء من 
ذكرهاء فهؤلاء أمنوا العقاب فأساءوا الادب 4 المجتمع وضحكوا على 
عقول الكثير من الناس. 

ثالثا: ضعف الإيمان : 

ان اغلب الذين يلجئون الى هؤلاء ( المشعوذين ) يعتقدون بأن هؤلاء 
لديهم القدرة والامكانية 4 شفاء مرضاهم بهذه الوسائل المعلولة 
والضحكة . 

وان هؤلاء المساكين لو حطوا رحالهم عند اعتاب الله تعالى وتوسلوا إليه 
بالوسائل المشروعة كما قال تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة) لما وقعوا بهذه 


مع أن الغالب من يمتهن هذه الوسيلة الهدامة لا فهم له بالدين ولا 
بأحكام الشريعة ولا ورع له آمام المحرمات. 

فكيقة يام الناس على أغراضهه 35 مغ الملم: ان كثيرا من الشسباء يدهن 
الى هؤلاء (المشعوذين) بلا رجل معهم من أرحامهم! 

- الذين يدعون كشف المغيبات 

التصديق بالذين يدعون كشف المغيبات؛ ومعرفة أحوال الناسء والتنبؤ 
بالحوادث المستقبلية. عن طريق قراءة الكف والفنجان؛ وعلاوة على 
التصديق بهم والأخن بأقاويلهم وترهاتهم؛ انهم يدفعون لهم الأموال 
والسناياء 

مع العلم انه لا يجوز الاعتقاد بصحتها 4 كشف الغيبء فإنه لا يعلم 
الغيب إلا الله تعالى.( قل لا يَعلَم مَن 2 السمَاوَات والأرْض الْعَيْبَّ إلا 
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عن علي عليه السلام: 


© التباين والاختاللاف 2# الآراء 

ان الاختلاف 2# الآراء والأفكار من المسائل الطبيعية التي لا يمكن 
انكارها وتغاذضلها. فلا تكاد ترى دينا او ملة او مجتمعا إلا وتجد 
الاختلاف والتباين بينهاء وي كثير من المسائل المهمة والهامشية بل حتى 
البديهية؛ لآن كل دين يعتمد على أيدلوجية ومناهج وأسس معينة تباين 
المذاهب والمناهج الأخرى. 

وان كان الأصل والحق ان الدين واحد لا يعتريه اي تناقض واختلاف 2 
احكامه قال تعالى ( قل إِدَنِي هَدَانِي رَبّي إِنَى صراط مَسَتَقِيم دينًا قيّما 
وآن العضم والعكزة و الأتخخلاق جاع :سس الاهواء:والعحسية: لعن :على 
كل حال فان اختلاف واقع بينهم من دون حاجة الى حجة وبرهان. 

اق فاته الإاخدلاف به الكزاةو الأ مكار هود ايها مان عاضا يدن 


النوة:والمذهت: الواتكن قصدرة ملم التنايق نت الاظر ادبو الاشفامو: 


١71١ الانعام اية‎ -١ 


وليس من السهل إقناع الآخرين بصحة منهجك وتخطئة منهج الآخر بل 
الغالب يتعسر ذلك بسبب المناهج والأصول والآيديولوجيا التي يؤمن بها 
ونشاً وتربى عليها. 

فاق العاية ف الآراء فعضل كتييرا مين أفزاد الأسرة الواحرة شكل :هوه 
له قناعاته وتوجهاته على أثرها يقع البون والاختلاف بينهم. 

اذن: فالاختلاف مسالة طبيعية لكن ينبغي ان نركز عن النقاط 
الجوهرية التي تجمع وتوحد الكلمة وتحقن الدماء وتحترم رأي الآخر. 
وهذا المنهج الاخلاقي والانساني يجب ان يعمم # المدارس الفكرية 
والعلؤقاض الاتساهية حس عيض الشرية يود وركام تعيدا تفن لع 
الإلغاء والتهميش والتكفير والترهيب. 

لذا ينبغي ان لا نلغي شخصية الاخر او ننظر إليه نظرة استصغار 
واستحقار لأنه يخالفنا 4 بعض الأمور؟ لان هذا المنهج يجوز للأخر 
أيضا ان يسلكه. 

فلو ان كل هرد اتخد .هذا الأسلوب وستانَ على :هذا اللنهج ونظر إلى 
الآخر بنظرة هامشية واستحقار فلن يعيش المجتمع الإنساني بسلام 


وأمان واحترام. 


إذن: فالتباين مسألة واقعية ينبغي ان نعترف ونقر بها لكن المهم ان لا 
تكون حجر عثرة بين الآمم والشعوب 2 علاقاتهم الاجتماعية 
والانسانية وخاصة بين الدين والمذهب والمجتمع الواحد. 

فإن ما نراه اليوم على صعيد العالمي والإسلامي من التتاحر والتتازع 
هوا نشكة. الدركيو: كلق تفامل الاخدلاف::وترك: واشمال عامل الهوة 
والجوهرية بين المذاهب الإسلامية. حتى سولت للبعض أنفسهم 
وعقولهم تكفير الآخر وإهدار دمه وماله وعرضه. والى اللّه المشتكى. 
ولقد امرنا الله تعالى 2# كتابه الكريم بعدم التنازع لصيانة وحدة 
المسلمين من الفشل والضعف قال تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا 
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© وقفة مع مصطلح الحداثة 

نحن # زمن تتجدد المصطلحات بين الفينة والاخرى, و نفس الوقت 
تفُسر بتفاسير كثيرة: وقد تستغل من قبل البعض تماشيا مع رغباتهم 
وتوهمهم. 

ان مصطلح الحداثة قد نشا 4 أحضان أوروبا وقيل قبل ذلكء ويراد 
منه الطفرة والنقلة النوعية ب الصناعة والتكنولوجيا وربما شملت علم 
الحوانت الامساعية والامتضسادكة والسعيائتة: 

وهذا بعدما عاشت اوريا ارهاصات كثيرة تحت وطأة وسطوة الكنيسة 
لقرون من الزمن؛ وبعد التحرر من تلك العبودية حسب ما يدعون 
أضعاب التحرن والتظون والتيدن ثم حدقت القفزة التوهية + مجالات 
العلم العصري الحديث. 

لكن 'المصطلح لخن يتتقل الى البلدان الاسلامية 2 مفاهيم ,جديدة 
ومعاني عديدة وفق المصالح والاعتبارات. وحسب ما تهواه نفوس وعقول 
البعض لدفع الالتزامات الشرعية والاجتماعية التي يعتبرونها خطورة 


على مصالحهم ورغباتهم. 


وليست المشكلة تكمن 2# ماهية المصطلح. ولا فيما أريد منه من التطور 
العلمي والجغرال والتحرر من عبودية الكنائس. 

لكن الخطورة تكمن 4# استغلال المصطلحات للانقلاب على المفاهيم 
والتعاليم الإسلامية والقيم الدينية والأعراف والتقاليد الإيجابية 
الالحماغية: 

وهذا ما حصل 4 الفعل 2# البلاد الاسلامية حيث أستغل مصطلح 
الحداثة 4 مجالات عديدة كالتحرر من الدين وتعاليمه؛ ثم أخذ بالتطور 
والسريان حتى # العادات الاجتماعية؛ و المأكل والملبس والمظهر حتى 
ولج:هذا المضطلح الجميل والرئان: 2 ثقافة يعض الأسر والجامعات 
وك الطبقات الاخرى. حتى ألبس بلباس وعنوان جديد وأخذ يتسرطن 
شتى مجالات الحياة لكي يصادر ثقافة وعادات الآخرين. 

فمن المؤسف ان تستحوذ وتسيطر على ثقافة المسلمين والمجتمعات 
الالاية'زعس -التفية التفة: والوافية هذه ااختطحات «الدروسة 
والمستحكمة والمتعمدة من قبل الاخرين لأحداث انقلابات 4 المجتمعات 


والسلوكيات الإيجابية المحافظة على عاداتها الاجتماعية. 


اذن: يا صاح نحن لدينا استجابة واندفاع عجيب 2# التّميع والتفاعل 2 
كل ما هو جديد يأتي من الغرب بسبب الماكنة الاعلامية والتثقيف 
المكثف والذكاء ْ اختيار المصطلح وكيفية إضفاء عليه طابع الجمالية 
الخلؤية الباحرة والوهاء العحيت: 

ووجود الخامة والأرضية لتقبل تلك المصطلحات الجميلة: للانسلاخ من 
الهوية» والتحرر من القيود المفروضة كالالتزام الديني والاجتماعي 
والأخلاقي2. والانفتاح على البضائع المسمومة لغفرض الانحلال 
والاتحزافق: 

ليتنا نتمتع ايها العزيز بالوعي الكاك والثقافة المطلوبة واحترام تراثنا 
وحضارتنا وثقافتنا الاسلامية ولا نكون إمعة نساق مع السيل بما يحمل 
من زبد من دون ثبات وصلابة. 

فكيف لا يطمع قينا الآخرون ونحن سرعان نعجب بالمصطلحات 
كالحداثة والعولمة والتمدن؛ بينما نحن نفقد الكثير من تراثنا القيم من 
دون تدبرء ونخسر الكثير دون تعقل. 

فليست المشكلة 4# استحداث وابتداع المصطلحات اذا ما اريد منها 


العاكل: الطمفية:. العلدية زوالا حكيا في ؟نفن, نكو 1 له 
. و 7 2 


خصوصية الاستعمال ش مجالات معينة لا يقصد الاضرار بالأخلاق 
والدين لكن البعض قد يطبقه ويستغله 4# موارد أخرى انسجاما 
وتماشيا مع مصالحه النفسية والشخصية؛ والسياسية. 

غلا ينبغي ان تكون الحداثة والمصطلحات الأخرى والأفكار والتوجهات 
والآراء التي يتبناها الغرب والمنظرون لكثير من تلك المباني الهدامة 
معولا واداة وسببا لتحطيم القيم الأخلاقية او التخلى عن العادات 
والأعراف الاجتماعية الإيجابية التي لا تعارض الحداثة والتطور. 
فنحن أيضا نطالب بالتحرر والتغيير لكن ليس الى السيء والادنى؛ انما 
الى الأكمل. 

فليست الملابس العارية والسخيفة. وقصة الشعر المضحكة المستهجنة. 
والحركات المايعة المريبة. واسترجال النساءء وانوثة الرجال هي موارد 
افتخارء ومتى كانت هذه المظاهر الخارجية الشكلية البالية وسام شرف5 
او صنعت رجالا عظاما؟ او شيدت حضارات متقدمة؟ او طورت امماء 
انما الآمم والحضارات تبنى بمفكريها وعلمائها وعقلائها ومثقفيها 


الوافين: 


الشفيب الاك 
الفانات الترامية 
ومعرفة. 
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© اساليب وطرق الاصلاح 

ان السعي 4 تصحيح الامورء والتنبيه الى الأخطاء السائدة: والعادات 
السيئة. والأخلاق الفاسدة: والمسالك والأفكار المنحرفة ينبغي ان يكون 
الغرض منها انقاذ الناس من السقوطء واخراجهم من ظلمات الجهل 
(القتصي كان :تقاني [ ركنت على سق حفر م النار هافق كم مها 5 
كَدَنِكَ يبن الله نكم آيّاته تَعَلَكُم تَهْتَدُونَ )١(‏ وقال سبحانه ( الله ولي 
الَدِينَ آمَنُوا يُخْرجَهُم من الظلُمَات إِنَى الور (؟). 

وليس لإظهار العضلات. ولفت الأنظارء ومغالبة الخصوم بفقدان الآداب 
فضلا عن حرمة الافتراء على الآخرينء ولا الهدف من هداية الآخرين 
وإظهار خطأ مسلكهم الفكري والأخلاقي هو السخرية والاستهزاء فهذه 
الأساليب خارجة عن الاستهداف والآغراض التي يرجوها المتصدي 
لعملية الانقاذ والاصلاح والهداية لان هذا الاسلوب يكسر أكثر مما 
يجبرء ويفسد أكثر مما يصلح والواقع خير شاهد على المدعى. 


وهناك أساليب ينبغي الالتزام بها # التربية والإصلاح 


اك آل عمران اية ٠١‏ 
؟- سورة البقرة اية/اه ١‏ 


منها: الالتزام بالأدب 

فنحن علينا بيان الأخطاء وتصحيحهاء ورد الشبهاتء والتنبيه الى 
لفان الأشاذقية :و لجست افنة سورت ل نانف لاني 

فان النفس الانسانية تكشح وتعرض عن المتكلمين والواعظين الذين لا 
يتمتعون بأدب الحوارء ولا يلتزمون بالطرح والنقد البناء الذي يؤدي الى 
السخرية والتعدي على الآخرين. 

عن الامام علي عليه السلام: عَقَلُ المرء نظامة. وأدبه قوامة. وصدقه 
إمامه » وشكره تمامة . ( )١‏ 

وعنه عليه السلام: يا مؤمنء إنَ هذا العلم والأدب كَمَنَ نفسك , فاجتهد 
تَعدّمهما : فما يريد من علمك وأدبك يزيد 4 كَمَنكَ وَقَدْركَ .( ؟) 
وعنه عليه السلام : من لم يكن أفضل خلاله أدبه كان أهونَ أحواله 


خيرات 0 


عطبه . (5) 
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ومنها: الرفق بالناس 

وهذا الأسلوب يشمل جميع الطبقات والجهات المتصدية للتبليغ والتربية 
كأصحاب المنابر والآساتذة والاباء لأنه هو مسلك اخلاقي يشمل الجميع 
على عد دز انين الأخراك ويك الأسين وا الحتيعات: 

٠‏ فالرفق بالناس مسالة جد ضرورية 4 تحقيق المطلوب روي عن رسول 
الله ( صلى اللّه عليه واله ) ان الرفق لم يوضع على شيء الا زانه ونزع 
من شيء الا شأنه ( )١‏ 

فالمربي ينبغي أن يكون هدفه الإصلاح والحفاظ على الاسرة من التفكك 
والضياع. وليس غرضه الاستهزاء والسخرية والتجاوز على ابنائه. 
فالمهم تحقيق الهدف والغاية وهي التربية المطلوبة وليس التسبب 2 
إيجاد التشنجات العائلية والانفكاك الأسري قال تعالى(فَبِمَا رَحمة مَنَ 
لله لنت لَهُم وَلَو كنت فَظا عَليظ الْقَلْب لانفّضوا من حَوَلِكَ) (5). 
إذن: ينبغي أن تقترن عملية التربية والاصلاح باللين والرحمة والآدب, 
وبأسلوب هادئّ وجميل يجذب القلوب ولينهاء وتبتعد عن لغة التجريح 


١١5 ص٠ الكافي ج‎ -١ 
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والسخرية حتى ينال المتصدي بغيته 4# التربية والهداية قال تعالى(اذهبًا 
إِلَى فرعون إِنَّهُ طَّعَى (4) فقولا له قولا لَيَنَا لَعَلَه يَتَدَكَرَأَوَ يَحْشَى )١(‏ 
ومنها مداراة مستوى عقول الناس: 

ويجب ان تدارى عقول الناس ومستواهم الذهني والثقالج. فقد روي 
عن رسول اللّها صلى اللّه عليه واله) اعقل الناس اشدهم مداراة 


نال ما يريد من الناس.(؟) 
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وآله: ) من كانَ مسلماً غلا يمكَر 


تر م 
بعك 
بهد 


© استحمار وخداع الناس 

عذرا ايها الصديق عن عبارة الاستحمار لكن احيانا نضطر لاستخدام 
بعض العبارات لبيان بشاعة الخطط والخدع التي يقصدها العدو 
والخصم لإرضاخ وهزيمة وتحطيم خصومه. او استغلال شعبهة. 
واستحمار أمته. وهم سبات لا يعلمون» وغافلين ومغفلين لا ينتبهون. 
ونقصد بالاستحمار هو اخداع الناس بطرق وخطط ملتوية» وبأساليب 
ناعمة تنطلي على الكثير من البسطاء والسطحيينء. فلا يميزون بين 
الحق والباطل. 

وإن أخطر استحمار قد ينطلي على الناس وهم غير ملتفتين إليه هو 
الذي يقع من قادة وساسة البلاد السيئين. ومن علماء السوءء الذين 
يعيشون بين ظهرانهم: ويدعون انهم حماة البلاد والعبادء الذين يبثون 
الأكاذيب والافتراءات بحق خصومهم. وتغيير الحقائق. وتزيف الوقائع, 
ومن الشواهد التاريخية على كلامنا ما حصل 2# عهد الدولة الاموية 


حينما كان يسب علي ابن طالب غليه السلام على المتاير يك الشام 


وحينما وصل خبر مقتله بالمحراب ‏ مسجد الكوفة فإذا بأهل الشام 
يستغربون ويتعجبون !! وهل كان علي يصلي5 

ان وقوع الاختلاف 2# الآراء والأفكار بين المذاهب والفرق والأديان وبين 
الأفراد. فضلا عن النزاعات 4 الجوانب السياسية قد تسبب 2 حدوث 
ونشوء تناحرات ونزاعات واصطدامات بين جميع الاطراف المتناحرة 
والمتتازعة. 

نك :كن يعون الكش مف انفال الأشالنب !ا لكتواعة: وااستكلفة بف ضعبل 
إفشال وهزيمة الآخر ومن ضمنها استحمار وخداع الاخر. 

هذا الحقيقة واصبحة ف الاذهاق:.ولا سلف فيه اثنان لأنها كثيرة 
الوفوع ‏ كل زمان ومكان. 

وحينما يقع الخداع والاستحمار من عدوك او من تختلف معه 4 الرأي 
فلا غرابة 4 ذلك باعتبار ان العدو يسخر جميع امكانياته لسحق 
وهزيمة خصمه. ولا يآلوا جهدا # استعمال اية وسيلة لتضعيف عدوه 
وخصمه. 

لكن الخطورة والاستغراب # تغيير الحقائق واستحمار الناس من قبل 


قادتهم وعلماتهم. 


لذا عقدنا هذا العنوان لكي نسلط الضوء على هذا المنهج والسلوك 
الخطير الذي يقوم به شياطين الإنس والذي قلما يلتفت إليه الناس. 
فليس من الصحيح ان نحسن الظن بكل ما نسمع ونقراً وما يقال؛ ولسنا 
بيكاوا عقي دو411"يطلى ركليناء ولا تاقصتي الحقول عض ياهب ل 
ويضحك علينا . 

روي عن الإمام علي (عليه السلام): إذا استَونَى الصلاح على الزّمان 
واعلة. كم امداء ريل القن وجل قم لظم نميه حويه عفد :طلم :واد 
استولى الفُساد على الرّمان وأهله فَأَحسن رَجِل الظّن برجل فَقَد 
غَرَرَ)')وعن الإمام الهادي (عليه السلام): إذا كانَ زّمان العدل فيه أغلّب 
من الجور فَحَرام أن تَظنْ بأحد سوءاً حتى بعلم ذلك منه . وإذا كان 
زمانَ الجورٌ أغلّب فيه من العدل فليس لأحد أن يَظُنْ بأحَد خيراً ما 


كم يَعلّم ذلك منه.( ؟) 
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هذا التحذير إذا كان بين الافراد ْ الزمن الظلم والجور فما ظنك 
بحكام الجور والمرتزقة من علماء السوء الذين يتسابقون على أبواب 
السلاطين؟ 

اذن: فان كل فكرة تعرض على مسامعنا علينا ان نغريلها ونمحصها قبل 
التسليم بها حتى نجل عقولناء ونصون دينناء ونحافظ على إيمانناء 
ونتورع عن ظلم الآخرين. 

وهذا المنهج لا يعني الانقلاب على عقائد المسلمين الثابتة الصحيحة: 
او الاعتراض على ضروريات الدين فتلك أمور لا ريب فيهاء ونسلم لها 
بكل وجودناء ونؤمن بها ايمانا راسخا ننفي الشك عنها . 

فقد يوفر الحاكم الحياة المترفة لشعبه فيظنون ان هذا هو المطلوب من 
الحاكم, فتراهم يطرون ويثنون عليه 2# مجالسهمء: ويدعون له 2 
المساجد والمحافلء لأنه وفر لهم الحياة المادية» بينما يغفلون او يتغافلون 
عن سياسته وقوانينه التي تعارض الدين وتفسد أخلاق المسلمين 
كترويجه للفساد والمجون وبيع الخمور والريا وعلافقته الحميمة 


ومن هنا ينبغي ان يعي الناس ما هي مسؤوليات الحكام الكثيرة تجاه 
شعوبهاء فهي لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب كما تروج لها الماكنة 
الاعلامية والثقافية: غان توغير الحياة المادية هى جزء من المسؤوليات 
والؤاجيات انس تم على تعاتق كل حاكة نجام شهية. 

فالحاكم هو راعي للامة حيث يجب ان يذب عنها المخاطر . ويوفر 
ليك اناف الكريكية وتان ايها النكرا ب الأرمانية بوانات السدانة 
«وانشيق] لمات ها كك زمه رن لجان :ومجافنة السو داه 
ومن كلام امير المؤمنين عليه السسّلام ( نا سثل عن احوال العامّة ) فقال 


رمدم ضير اس دس 


: انما هي من هّساد الخاصة ؛ وانما الخاصة لَيَقَسمُونَ على حَمُس: 


و 


م« هم ك3 


لعُلَمآءٌ وَهُمٌ الآدلأ عَلَى الله : وَالزْهَادُ وَهُمْ الطّرِيق الَى الله ؛ وَالتَجَارٌ 
وَهم أمَنآء الله , وَالْغْرَاةٌ وَهُمَ آنْصار دين الله . وَالحكام وَهُمَ رَعاةٌ خَلَق 
اللّه . 

فَاذا كانَ الّعالم طّمَاعاً. وَللَمال جمَاعاً هَبِمَنْ يُسْتَدَلُ وَاذا كان الزاهد 
راغباً . وَلما 2 أَيّدي النّاس طالباً هَبِمَنَ يُفْتَدى , وَاذا كانَّ التَاجِرٌ خائناً 


- ص ٠‏ 2 سس يرع جل جم تير - 2 5 24 ع د عل 2 2 


و 
سي بي 4م 2 6ه 


فبمن يدب عن المسلمين 2 و اذا كان الحاكم ظاماً ٠‏ وفى الأحكام جآئراً 
؛ فَبِمن ينصر المظلوم على الظّالم . 
فو اكلةيهنا: انلف الاين "الا االحلساء. اللماعون ب والرهاد الراهونة) 


وَالشَجّارٌ الخآتتُونَ 5 والعؤاة الموامون 5 وَالحكَام الجآثرونَ 2 وسيعلم الَذينَ 


ل 


والتحمن للفزوب العاميت 


6ق 
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